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المقدمة
ولد أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، في مدینة فاراب، وتجمع المصادر، على أن الفارابي، حین
ً من حیاتھ. إذا كانت المصادر تجمع أن قدم إلى العراق كان عمره، قد تجاوز الثلاثین عاما
الفارابي قد توفي في دمشق عام 339ھـ وأنھ عمر 80 عاماً، فھذا یعني أن تاریخ ولادتھ ھو

260 ھجریة.
لاشك أن بغداد، حین قصدھا الفارابي، كانت عاصمة الثقافة العربیة – الإسلامیة وحاضرة الدولة
العباسیة. أن الھجرة إلى بغداد، من الإقالیم الإسلامیة، سواء أكان ذلك من الشرق أم من الغرب،

معروفة، كون الطلبة العرب والمسلمین، یتجھون إلى بغداد للدراسة وأرتشاف العلم.
أن ھذا الشيء معروف في مختلف صنوف المعرفة. أن المجال ھذا لا یتسع لذكر العلماء والأطباء
والأدباء، الذین قصدوا بغداد من أجل الدراسة في مدارسھا، ونبغوا في الفلسفة والنحو والطب

والتاریخ وروایة الأخبار.
ً كبیراً، في مختلف صنوف المعرفة. لقد انتقل إلى ً عربیا المھم أن بغداد كانت مركزاً حضاریا
بغداد علماء اللغة، الذین ورثوا دراسة اللغة والأدب، في مدرستي الكوفة والبصرة الشھیرتین.
حلقات التصوف موجودة ومدارس الفقھ مزدھرة. أما الفلسفة فانھا بدأت تتحرر من مدارس علم
الكلام وتزدھر في بغداد، في كتابات الكندي وابي بكر الرازي وغیرھما من علماء العقیدة

والاطباء الذین مالوا الى التفلسف.
ً إلى ارتشاف المعرفة. لھذه الأسباب، فأنھ لابد ان الفارابي قد وجد في نفسھ نجابة وذكاء وتطلعا

قصد بغداد من أجل دراسة الحكمة في مدارسھا وحلقاتھا، التي كانت تنشط في كل مكان.
أن ما یذھل المتتبع لدراسة حیاة الفارابي، أن أبا نصر حین استقر في بغداد، لم یكتف بدراسة فرع
واحد من فروع المعرفة، أذ حاول أن یحیط بكل صنوف الحكمة، شأنھ شأن أي شخص عالي

الھمة، یسعى أن یكون فیلسوفاً متكامل الكیان.
یبدو – كما تذكر المصادر - أن الفارابي حین وصل إلى بغداد لم یعرف اللغة العربیة، وحتى إذا
كان یلم بمبادئ اللغة، فأنھ لم یكن متمكناً من اللغة العربیة. أن أسلوبھ الكتابي، یشیر بوضوح، إلى
أنھ تعلم اللغة العربیة، وھو في زمن متقدم من عمره. أن أسلوب الفارابي غیر مشرق في الكتابة،
كما ھو الحال في أسلوب الفیلسوف أبي بكر الرازي، أو أسلوب اخوان الصفاء، أو أسلوب

الغزالي.
لیس من السھل أن نحكم على الفارابي، أنھ یجھل اللغة العربیة تمام الجھل، أبو نصر نشأ
وترعرع في بلد إسلامي، ولابد من أنھ درس مبادئ اللغة العربیة في فاراب، ثم اشتاقت نفسھ

لزیادة الإطلاع والتطلع على اغتراف العلم من بغداد عاصمة الحضارة وقتذاك.
تشیر المصادر، إلى أن الفارابي درس النحو والبلاغة في حلقة السراج اللغوي التي كان یعقدھا
في بغداد، لتدریس فنون اللغة والنحو والبلاغة، أن ھذا یعني أن الفارابي لم یبدأ من الصفر، بل أنھ

أتقن اللغة على ید عالم نحوي كبیر في بغداد ھو السراج.
الفارابي – إلى جانب دراستھ للنحو وتعمقھ في النحو – درس الطب والموسیقى وعلم الفلك
والریاضیات، ھذا إلى جانب الفلسفة والمنطق الذي تعلمھما على أیدي أشھر مدرسین للفلسفة، ھما



یوحنا بن حیلان وأبو بشر متى بن یونس.
ً ومؤلفاً، حتى أنھ ً وشارحا اشتھر الفارابي، في النصف الأول من القرن الرابع الھجري، مترجما
عدّ مؤسس الفلسفة الإسلامیة، أنھ قدم كثیراً من مؤلفات افلاطون وأرسطو، بطریقة شارح متمكن

للفلسفة الیونانیة، كما أنھ ألف أكثر كتبھ في بغداد.
ً للفلسفة، كأي فیلسوف موسوعي، مطلع على شؤون الفلسفة، أنھ فضلاً عن ذلك، صار معلما
تاریخاً وجوھراً. أنھ استطاع أن یكوّن مدرسة، امتد أثرھا إلى نھایة القرن الرابع الھجري، عرفت

بمدرسة بغداد الفلسفیة. أنھم تلامیذ الفارابي، الذین یعدّون – في كتاباتھم من صغار الفارابیین.
لعل أشھر تلامیذ الفارابي، ھو یحیى بن عدي التكریتي، الفیلسوف المشھور، الذي رأس مناطقة
بغداد بعد الفارابي، وأن من طلبة تلك المدرسة المشھورین أبو سلیمان المنطقي وأبن زرعة وابن

الخمار ومسكویھ وأبو حیان التوحیدي وأبو یوسف العامري.
في أواخر حیاتھ، وبالتحدید فأنھ في سنة 330 ھجریة غادر بغداد إلى حلب. الفارابي طوال حیاتھ
بقي مخلصاً لدراسة الفلسفة وتدریسھا، قانعاً بحیاة بسیطة زاھدة، حتى أنھ قیل، حین قضى سنواتھ
الأخیرة في حلب، كان یعیش من أجرة حراستھ لبستان، انقطع فیھ، من أجل الدراسة والتأمل

والتألیف.
المھم أن الفارابي قد اشتھر كفیلسوف كبیر، وذاع خبره، فاستدعاه سیف الدولة الحمداني، ویقال
أنھ خصص لھ راتباً، اكتفى الفارابي بأخذ ما یقیم أوده، وقیل أنھ اكتفى بأخذ أربعة دراھم فقط،
ً للقراءة والتأمل، سافر إلى مصر ویقال أنھ كان یحیا من أجر حراستھ البستان، الذي اتخذه مكانا

سنة 338، ثم عاد إلى دمشق فتوفي فیھا سنة 339ھـ.
نبغ الفارابي، بسبب كونھ عاش، في فترة ازدھار الحضارة العربیة الاسلامیة، في القرنین الثالث
والرابع للھجرة. المد الحضاري ھذا، الذي عاشھ الفارابي كان نتیجة لبناء حضاري، ترجع جذوره
إلى الأدب والشعر والحكمة قبل الإسلام، ثم ما جاء بھ الإسلام من تنزیل القرآن الكریم، وما جرت
علیھ من شروح. الأحادیث النبویة وفقھ الفقھاء، إضافة إلى المدارس الكلامیة، التي ابتدأت بدراسة

القرآن والحدیث، ثم كان المعتزلة والأشاعرة.
لعل أول من تفلسف عند العرب، ھو الكندي الذي تطور فكره من علم الكلام إلى الفلسفة. یمكننا أن
نعد الكندي أول فیلسوف، كان بالإمكان عده مؤسس الفلسفة الإسلامیة، لو وصلت إلینا كتبھ كاملة.
الترجمة كان لھا أثر كبیر في نمو وازدھار الفلسفة، ولاسیما تلك الكتب الفلسفیة، التي ترجمت من

الیونانیة.
وھكذا ینتھي الفكر الإنساني، شرقیھ، وأعني بھ ما ترجم من الحكمة الھندیة والحكمة الفارسیة،
وغربیة ما ترجم من الیونانیة، حین سادت الفلسفة العربیة – الإسلامیة، وازدھرت في بغداد،
مشعل النور، التي أنارت حضارتھا دروب الجھل في أوربا. وھكذا استطیع أن أعد االفارابي ھو
مؤسس الفلسفة العربیة – الإسلامیة، لما قدم من فكر فلسفي أصیل، في شتى صنوف المعرفة، من
فلسفة ومنطق وعلم وموسیقى، أما كتبھ في الاجتماع والسیاسة، فمشھورة، وقد أثرت في فلاسفة
المغرب، الذین أثروا بدورھم في أوربا. أنھ المعلم الثاني، وقد اشتھر كتابھ (آراء أھل المدینة

الفاضلة) حتى أنھ عرف بصاحب المدینة الفاضلة.
لاشك أن فكر الفارابي مزیج من الدراسات القرآنیة وما تبعھا من مدارس فقھیة وكلامیة، ومن
تأثره بالفلسفة الیونانیة، ولاسیما فلسفتي افلاطون وارسطو. الفارابي درس الفلسفة الیونانیة وتأثر



بھا، غیر أنھ وقف موقف الدارس الناقد المتفحص، الذي یقبل شیئاً ویرفض شیئاً آخر.
لاضیر في ذلك، إذا ما علمنا أن الحضارة الإنسانیة واحدة، والحضارات المحلیة، كالأنھار تأخذ
بمقدار وتعطي بمقدار. إذا كان لكل حضارة محلیة طابعھا الخاص، فأن الحضارة الإنسانیة، ھي

البحر المحیط، الذي یشترك فیھ الإنسان، في كل مكان وزمان.
ً كبیراً، لما استطاع كتابة لاشك أن الفارابي منطقي كبیر وریاضي ممتاز أنھ لو لم یكن ریاضیا
كتابھ الشھیر (الموسیقى الكبیر)، أما المنطق فأنھ كان استاذ فلاسفة بغداد، حتى أن تلامیذه قد
اشتھروا باسم مناطقة بغداد من بعده، مثل یحیى بن عدي التكریتي وأبو سلیمان المنطقي وابن

زرعة وابن الخمار وغیرھم.
ربما كان الفارابي قد درس الطب، لكنھ لم یحترف الطب. المھم القول، أن الفیلسوف ینبغي أن
ً یدرس الطب وباقي العلوم، إضافة إلى دراسة اللغة والأدب. بعض الفلاسفة مارسوا الطب عملیا

إلى جانب الفلسفة مثل أبو بكر الرازي.
المھم في القول، أن المسلمین لم یكتفوا بالدراسة النظریة، بل كان لھم دور كبیر في العلم العملي.
أن منھجھم التجریبي معروف، بل ھم الذین أسسوا الإتجاه التجریبي، وأخبارھم مشھورة في

تشریح الجسم الإنساني، وقیاس الأرض وصنع العدسات.
أن المنھج العلمي التجریبي، كان لھ أثره الواضح في الحضارة الأوربیة، حین وصلت النظریات
العربیة مكتوبة، عن طرق كثیرة مثل الأندلس التي كان یدرس الأوربیون في مدارسھا العربیة،
كما أن صقلیة كانت واسطة نقل إلى روما. الحروب الصلیبیة واتصال الأوربیین بالشرق العربي

مباشرة، نقل إلیھم كثیراً من النظریات العلمیة.
لعل أھم الكتب العلمیة العربیة، التي أرخت لعلوم الفلاسفة العرب وذكرت كتبھم بالتفصیل ھي
كتاب الفھرست لأبن الندیم، وطبقات الأطباء لأبن أبي أصیبعة، وكتاب أخبار الحكماء للقفطي،
وكتاب الحكماء لأبن جلجل، وكتاب طبقات الأمم لصاعد الأندلسي، ھذا إلى جانب كتب الفلاسفة
العلماء أنفسھم مثل: الرازي والفارابي وأبن سینا، والتي كانت تدرس كتب الطب منھا، وإلى عھد

قریب، في الجامعات الأوربیة.
ولد الفارابي في فاراب، وھذا ما یتفق علیھ أغلب مؤرخي الفلسفة، أما أبن الندیم والبیھقي، فأطلقا
على المدینة أسم فاراب. مع ذلك، فأن ابن الندیم ذكر أن فاراب تقع في خراسان، والبیھقي قال أنھا

في تركستان.
المھم في الأمر، أن أبا نصر قد ولد في منطقة تقع ضمن الدولة العربیة الإسلامیة، الني عاصمتھا
بغداد. الآن نلاحظ أن عدة دول تحتفل بذكراه. روسیا السوفیتیة، كانت تحتفل بذكرى الفارابي،
لأنھ ولد في كازاخستان. إیران تحتفل بھ، لأن منطقة خراسان تقع ضمن حدود إیران. تركیا
تختفي بھ لأنھا تظن أن عروقھ تركیة. سوریا تحتفل ایضاً، لأنھ عاش ردحاً من حیاتھ في حلب.
كل ھذه الاحتفالات علامات ثقافیة صحیة لا بأس بھا، لكن العاصمة المھمة في حیاة الفارابي،
التي من حقھا أن تحتفل بذكراه كل عام، ھي بغداد عاصمة الخلافة، التي كان لھا الأثر الأكبر في

ثقافتھ وإرساء استاذیتھ في الفلسفة.
تذكر أكثر المصادر أن الفارابي حین وصل إلى بغداد، قد تجاوز الثلاثین من سني عمره. الشيء
المؤسف، أن تاریخ حیاة الفارابي قبل مجیئھ إلى بغداد، شبھ مجھول لكثیر من الدارسین. لم یشر

إلى ذلك مؤرخو حیاتھ، ولا ذكر دارسو فلسفتھ تاریخ حیاتھ الأولى، ولاسیما في طفولتھ وشبابھ.



المعروف عن الفارابي أنھ كان یجید أكثر من لغة، من اللغات الحضاریة المعروفة، التي یمكنھ بھا
أن یطلع على مصادر الثقافة، ولاسیما كتب الفلسفة. من تلك اللغات التي كان یجیدھا – إلى جانب
اللغة العربیة – اللغات الفارسیة والتركیة والآرامیة والسریانیة والیونانیة. أن تعلمھ لھذه اللغات،
وربما ھناك لغات محلیة قد أتقنھا، تدل على أنھ قد ساح في كثیر من البلدان في شبابھ. أن سن
الشباب یساعد على السفر وتحمل مشاق الرحلات، كما أن سن الشباب یساعد على تعلم اللغات

بیسر وسھولة.
مھما یكن، فأن تلك الفترة الأولى من حیاتھ ما تزال مجھولة أمام الدارس. السبب – كما یخیلّ إلي-
أنھ لم یكن مشھوراً في شبابھ، كما أنھ لم یؤرخ حیاتھ بنفسھ، كي یطلع الآخرون على سیرتھ.
كذلك فأنھ إذا تنقل في المدن العربیة والإسلامیة. فأنھا كلھا كانت تقع ضمن دولة الخلافة العربیة

الإسلامیة.
لم تخبرنا كتب تاریخ الفلسفة، أن الفارابي سافر إلى الیونان – مثلاً – للإطلاع على الفلسفة
الیونانیة في مھادھا أو أنھ قصد الھند للاطلاع على حكمتھا. أنھ ربما تجول دارساً في مدن عربیة
وإسلامیة، كأي طالب علم في شبابھ، وھذا شيء معروف، لا یجلب انتباه أحد، ولا حدث غریب

كي یلفت أنظار المؤرخین.
یذھب البعض في الرأي، إلى أن الفارابي، قد تعلم اللغة االعربیة في بغداد، وأنھ كان یجھل اللغة
العربیة قبل وصولھ إلى بغداد. أن ھذا یعني أن الفارابي دخل بغداد أعجمي اللسان. ھذا الرأي
غیر منطقي ولا یقبل التصدیق، لعدة أسباب. ولعل أھم سبب ھو أنھ من غیر المعقول، أن یتعلم
إنسان لغة جدیدة وھو في العقد الرابع من عمره، وینبغ فیھا فیلسوفاً وكاتباً في أدق وأعقد شؤون
المنطق والفلسفة، السبب الثاني، أن اللغة العربیة ھي لغة الثقافة في الأمصار. أن كثیراً من
الفلاسفة نبغوا في الفلسفة والطب، وقرأوا وكتبوا في اللغة العربیة مؤلفاتھم الخالدة، وھم في بلاد
الأعاجم، كأبن سینا مثلاً. السبب الثالث، أنھ أتفق مع بعض نحاة بغداد المشھورین مثل أبن السراج
أو أبو سعید السیرافي، أن یعلم النحوي أصول الفلسفة والمنطق، والنحوي یعلمھ أصول النحو، أن
ھذا الرأي لأخیر، یبرھن على أن الفارابي كان یجید اللغة العربیة، وإلا كیف كان یعلم الفلسفة
لأساتذة النحو. أما دراستھ على ید النحویین، فھذا یدل على أنھ یعرف اللغة، ولكنھ أراد أن یتقن
قواعد النحو اتقاناً كاملاً، كي یتمكن من الكتابة. السبب الرابع، أن من المعروف، أن الفارابي یتقن
عدة لغات. ھل من المعقول أنھ تعلم عدة لغات ثانویة، دون أن یدرس اللغة العربیة، وھي اللغة

الأم، لغة الحضارة العربیة الإسلامیة، في رقعة الدولة الممتدة من الأندلس إلى الصین.
أما دراستھ للفلسفة، فقد كانت على مرحلتین المرحلة الأولى في حران، على ید یوحنا بن حیلان
(ت 318 ھـ) المعروف أن حران، التي تقع في شمال العراق، كانت مركز الصابئة، وكانت
مشھورة بدراسة الفلسفة، وترجمة الفلسفة الیونانیة، إلى اللغة السریانیة، أو اللغة العربیة مباشرة،
المرحلة الثانیة من حیاتھ التعلیمیة كانت في بغداد، حین درس الفلسفة والمنطق على استاذین
كبیرین، ھما یوحنا بن حیلان نفسھ بعد انتفالھ إلى بغداد، وعلى متي ابن یونس (ت 328ھـ)

المشھور بتدریس الفلسفة المنطق، والمترجم للفلسفة من اللغة الیونانیة واللغة السریانیة.
إذا كان الفارابي قد وصل إلى بغداد في بدایات القرن الرابع الھجري، فھذا یعني أنھ وجد بغداد في
عز رقیھا الحضاري، إذا ما علمنا أن القرن الرابع الھجري قد سجل المد الحضاري الحقیقي،
للحضارة العربیة الإسلامیة، في الفلسفة والنثر والشعر، والتألیف في مختلف صنوف المعرفة،



علم وطب وفلك وھندسة. ھذا إضافة إلى أن بغداد قد ترجمت في بیت الحكمة كثیراً من كتب
الفلسفة الیونانیة، منذ أواخر القرن الثاني الھجري، وعلى امتداد القرن الثالث الھجري، قام
بالترجمة، مترجمون أفذاذ، من أمثال ابن ماسویھ وحنین بن اسحق، وابنھ اسحق بن حنین، ویحیى

بن عدي التكریتي وغیرھم.
حین مكث الفارابي في بغداد ما یزید على عشرین عاماً، التي كانت أخصب سني حیاتھ على
الإطلاق، أنھ إضافة إلى أستاذیھ اللذین علماه المنطق والفلسفة، یوحنا بن حیلان ومتي بن یونس،
وفضلاً عن قراءتھ الشخصیة في متون الكتب، فأن بغداد كانت تزخر بالعلماء من كل صنوف
المعرفة. كانت ھناك المدارس الفقھیة، وكانت المدارس الكلامیة، والحوار مازال قائماً بین أرباب
العقل وأرباب النقل، ھذا إلى جانب المدارس الصوفیة، حین كانت بغداد تزخر بكثیر من أقطاب

التصوف، على المستویین العملیین والعلمیین.
لاشك أن الفارابي قد اغترف من معارف كل فئة من ھذه الفئات، وھذا ما ظھر لاحقاً، في سلوكھ
الزاھد في الحیاة، والذي ھو أقرب إلى حیاة المتصوف. أما كتاباتھ، فكانت عبارة عن دوائر

معارف، اتسعت لكل صنوف المعرفة، من فلسفة ومنطق وفن واجتماع ونفس وتصنیف العلوم.
اتجھ بعد ذلك إلى بلاد الشام، كما أنھ قد زار القاھرة. ذھب في أول الأمر إلى حلب، وعاش في
كنف أمیرھا سیف الدولة الحمداني، ثم سافر بعد ذلك إلى مدینة دمشق وأقام فیھا حتى وفاتھ فیھا
عام 339ھـ لاشك أنھ عاش في دمشق حیاة نسك وزھد في بستان، كما یقال، یخلو للتأمل

والتألیف، بعیداً عن الزحام والضوضاء.
لا جدال في أن الفارابي ھو مؤسس الفلسفة الإسلامیة، أنھ إضافة إلى كتاباتھ الكثیرة في صنوف
المعرفة، فھو قد فسر الفلسفة الیونانیة، وقربھا للأذھان، ولاسیما كتاباتھ المقارنة بین فلسفتي

أفلاطون وأرسطو.
حین غادر بغداد إلى حلب ودمشق، خلف وراءه مجموعة من مناطقة بغداد، رأسھم بعده یحیى بن
عدي التكریتي. اشتھرت ھذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الرابع الھجري، وكان لھا
أثرھا الواضح على الثقافة العربیة. عرفت ھذه المدرسة باسم مدرسة بغداد الفلسفیة، أو مدرسة أبو

سلیمان المنطقي السجستاني، لأن الأعضاء كانوا یجتمعون في بیتھ.
عرف فلاسفة بغداد ھؤلاء، الذین اشتھروا في النصف الثاني من القرن الرابع الھجري، أنھم
فارابیون صغار. السبب في وصفھم فارابیین، لأنھم كانوا تلامیده ومتأثرین بمنطقھ، أما أنھم
صغار، لأن لا أحد منھم وصل إلى مرتبة عالیة في الفلسفة. من ھؤلاء یحیى بن عدي التكریتي

وأبو سلیمان المنطقي، وابن الخمار وابن زرعة وغیرھم كثیرون.
ً كان یتفلسف بسبب الأدیب العربي الكبیر أبو حیان التوحیدي منھم، لأنھ فضلاً عن كونھ كاتبا
اتصالھ بھم واجتماعھ معھم وتتلمذه علیھم، ولھذا عرف أنھ ((أدیب الفلاسفة وفیلسوف الأدباء))
لقد ارخ ابو حیان التوحیدي اجتماعاتھم وكتب عن اخبارھم في كتابیھ الشھیرین (المقابسات) و(
الامتاع والمؤانسة). ولعل أعضاء ھذه المدرسة لھم الفضل الكبیر على أحد تلامیذھم الذي اشتھر

باسم ابن مسكویھ.
أما تلمیذه غیر الزمني، الفیلسوف الكبیر والطبیب المشھور ابن سینا (ت 428ھـ) فأنھ یقر بفضل
الفارابي على الرغم من أنھما لم یلتقیا. ابن سینا یعترف بفضل الفارابي الفلسفي علیھ من ناحیتین



الناحیة الاولى أن فلسفة الفارابي اغنت عقلھ، إضافة إلى أن كتب الفارابي – كما یعترف ابن سینا
قربت إلیھ الفلسفة الیونانیة وأوضحتھا لھ، وجعلتھ یدخل بسھولة إلى مغالیق الفلسفة الیونانیة.

نلاحظ ان ابن سینا یعترف صراحة بتأثیر الفارابي علیھ، حین یقول:
((أما أبو نصر الفارابي، فیجب أن یعظم فیھ الاعتقاد، ولا یجري مع القوم في میدان، فیكاد یكون
أفضل من سلف من السلف)). أما فلاسفة المغرب في الأندلس، فأن أثر الفارابي فیھم واضح،
وأنھم یكبرون فلسفتھ وآراءه ویقدرون ما قدم للفلسفة من تألیف وشروح. لعل أھم الذین أثر فیھم
من فلاسفة المغرب، ویعترفون بفضلھ، ابن رشد (ت595ھـ) وابن سبعین (ت601ھـ) وابن طفیل

(ت581ھـ) وابن باجة (ت 533ھـ).
أن فلاسفة المغرب ھؤلاء، قد تأثروا بشكل واضح بفلسفة الفارابي. وأنھم یعترفون بذلك. یمكننا أن
نقدر مدى أھمیة تأثیر فلسفة الفارابي في فلاسفة الأندلس، إذا ما عرفنا فلسفات وآثار ھؤلاء قد
أثرت تأثیراً كبیراً في نھضة أوربا الثقافیة. أن الدراسات عن فلسفة ابن رشد والرشدیة، أشھر من
أن تذكر، في المحافل والجامعات الأوربیة، ولاسیما في التیار الفلسفي الأرسطي في فلاسفة أوربا
في القرون الوسطى. تصوف ابن سبعین واضح، في كثیر من الفلاسفة والكتاب الأخلاقیین في
أوربا. أما ابن طفیل، فأن قصتھ حي بن یقظان قد أثرت تأثیراً مباشراً في الروایة الأوربیة، بل
أنھا ھي التي وجھت أدباء أوربا نحو كتابة الروایة ورسم خططھا، حین اقتفوا أثرھا في كتابة
روایاتھم، اعتباراً من الكاتب الإنجلیزي دانیال دیفو الذي كتب روایتھ الشھیرة روبنسون كروسو،
التي كان لھا أثر كبیر في الروایة الأوربیة ورسم درب كتابة الروایة عند كثیر من الروائیین، مع

أن أثر قصة حي بن یقظان واضح جداً في روایة روبنسون كروسو.
أن من حق الفلاسفة العرب، الإعتراف بفضل الفارابي علیھم والإشادة بفضلھ، إذا ما عرفنا، أن
فلسفة الفارابي تمیزت بالموسوعیة، لأنھ كتب في كل صنوف المعرفة، إلى جانب دراستھ لفلسفتي

أفلاطون وأرسطو دراسة معمقة وتوضیحھا وإلقاء الضوء على الغامض من مصطلحاتھا.
لقد اشتھر كتاب (الجمع بین رأیي الحكیمین أفلاطون وأرسطوطالیس) بأن الفارابي فیلسوف تأملي
تأویلي، یحاول التوفیق والتنسیق، بطریقة عقلیة منطقیة. وعلى الرغم من البعض أنتقد الفارابي،
لأنھ یدرك أن كتاب الربوبیة (أثولوجیا) ھو لأرسطو ولكن مع ذلك، فإذا كان الفارابي أدرك
الھدف من المقاربة بین فلسفتي أفلاطون وأرسطو، فأننا نعرف جیداً، أن أرسطو تلمیذ أفلاطون

المباشر، وأن فلسفة أرسطو ما ھي إلا صدى وشروح لفلسفة أستاذه أفلاطون.
ترك الفارابي كتابات فلسفیة ضخمة، شملت مختلف فروع المعرفة. وكما ذكرت أعلاه، فقد كتب
الفارابي، في المنطق والطبیعیات والریاضیات وما بعد الطبیعة والفلك والموسیقى والطب والشعر
والخطابة والسیاسة والاجتماع، ھذا إضافة إلى كتبھ التي خصصھا لشرح الفلسفة الیونانیة،

ولاسیما فلسفتي أفلاطون وأرسطو.
مھما یكن، فأن الفارابي قد خلف أكثر من مائة كتاب ورسالة، ضاع قسم منھا – كما ھو شأن كثیر
من تراثنا الأدبي والفلسفي، بسبب ما أصاب بغداد من فیضانات ومن غزوات الأجانب، مثل
االمغول الذین أحرقوا كثیراً من الكتب أو أغرقوھا في نھر دجلة، أو الأتراك الذین نقلوا كثیراً من
كتب بغداد إلى استنبول وأودعوھا في الدھالیز والكھوف المرطبة المظلمة – وقسم من كتب
الفارابي قد طبعت ونشرت، بعضھا طبعات محققة تحقیقاً علمیاً، وبعضھا نشر فحسب. أما القسم

الثالث فما تزال مخطوطة ترقد على رفوف المكتبات.



أن غزارة مؤلفات الفارابي، جعلت بعض كتبھ متداخلة، وبخاصة كتبھ المنطقیة والسیاسیة السبب
یعود إلى كثرة الشروح، وربما السبب یرجع إلى النساخ أیضاً. كتبھ في السیاسة والاجتماع، أشبھ

بشروح وتعلیقات على ما جاء من آراء فلسفیة في كتابھ الشھیر (آراء أھل المدینة الفاضلة).
الغریب في الأمر، أن مؤرخي الفلسفة، لم یذكروا عدد كتبھ كاملة، كما انھم یختلفون في ذكرھا،
ولم یتفقوا على ذكر عدد مؤلفاتھ، كما ھو شأنھا. أو ربما أن السبب یعود لعدم إطلاع أولئك
المؤرخین على فھرس الكتب كاملة، وربما أن السبب لأنھم عاشوا في عصور متباعدة ابن الندیم
– في كتاب (الفھرست). یذكر للفارابي سبعة كتب فقط. صاعد الأندلس في كتاب (طبقات الأمم)
یدرج فقط أربعة كتب لا اكثر. جمال الدین القفطي في كتابھ ( تاریخ الحكماء) یذكر أربعة وسبعین
ً من مؤلفات الفارابي، أما أبن أصیبعة في كتابھ (طبقات الأطباء) فیسمي مائة وثلاثة عشر كتابا

كتاباً من كتب الفارابي.
لاشك أن الفارابي بدأ التألیف بالكتب المنطقیة، سواء أكانت تلك الكتب التي ألفھا من وضعھ، أو
تلك التي وضع علیھا شروحھ المطولة وتفسیراتھ المبسطة، أما االكتب السیاسیة والاجتماعیة فقد

جاء تألیفھا متأخراً وربما ھو قد كتبھا خلال إقامتھ في دمشق، في سنواتھ الأخیرة.
أما في المنطق، فمن كتبھ (الأوسط الكبیر) ویشمل المدخل على (ایساغوجي) و(المقولات)
و(كتاب العبارة) و(التحلیلات الأولى) وھي القیاس و(التحلیلات الثانیة) وھي البرھان و(كتاب
الجدل) و(كتاب السفسطة) الحكمة المموھة و(كتاب الخطابة) و(المختصر الصغیر) في المنطق
على طریقة المتكلمین و(فصول) یشتمل على ما یضطر إلى معرفتھ من أراد الشروح في صناعة

المنطق و(كتاب الألفاظ المستنبطة في المنطق) و(رسالة في قوانین صناعة الشعراء).
أما كتبھ في العلوم الطبیعیة، وتجمع الطبیعة والنفس معاً، فأھمھا ( شروح لكتاب الطبیعة
لأرسططالیس) و(كتاب في أصول علم الطبیعة) و( رسالة في احكام النجوم) و(رسالة في وجوب
صناعة الكیمیاء) و(رسالة في علم المزاج) و(رسالة في معاني العقل) و(رسالة في ماھیة النفس).
أما في الریاضیات، فمنھا (شرح للمقالة الأولى والخامسة من كتاب أقلیدس) و(رسالة في دقائق

الأشكال الھندسیة) و(كتاب المنتخب من المدخل في علم الحساب).
في حقول المعرفة العامة لھ (كتاب إحصاء العلوم)، الذي یعد أول موسوعة لتحدید العلوم

ومصادرھا والتعریف بھا و(كتاب الجمع بین الحكیمین أفلاطون وأرسططالیس).
أما في الاجتماع والسیاسة والأخلاق فلھ (كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة) وھو من أھم كتبھ في
ھذا الشأن، وقد اشتھر الفارابي كصاحب المدینة الفاضلة و(تحصیل السعادة) و(التنبیھ على سبیل
السعادة) و(السیاسة المدنیة) و(الفصول المدنیة) و(كتاب تلخیص نوامیس أفلاطون) و(كتاب

الحكمة) ولھ شرح على كتاب (الأخلاق) لأرسطوطالیس.
وفي ما بعد الطبیعة، فمن أھم كتبھ (كتاب الحروف) و(كتاب التعلیقات) و(فصوص الحكم)
و(فلسفة ارسطوطالیس) و(عیون المسائل) و(أغراض ما بعد الطبیعة) و( الواحد والوحدة)

و(رسالة في العلم الإلھي).
في الموسیقى لھ كثیر من الرسال والكتب، أھمھا (الموسیقى الكبیر)، الذي یعد أدق ما دون من ھذا
العلم، في العصور القدیمة والحدیثة. في كتابھ ھذا، یذكر الفارابي ما أضافھ من جدید في

الموسیقى، من الناحیة العملیة.



الفصل الأول



أصل الدولة والمجتمع

ینظر الفارابي إلى طبیعة الإنسان، من خلال ممارسة الفرد في المجتمع.
أن الإنسان یمكن أن یكون فاضلا أو شریراً من خلال الممارسة التي یباشرھا مع الآخرین
ویعتادھا فیصبح لھ طبعاً أو أشبھ بالطبع. الفارابي إذن یرى أنھ لا یمكن أن یفطر الإنسان من أول
أمره بالطبع ذا فضیلة ولا ذا رذیلة، كمایمكن أن یكون الإنسان بالطبع معداً نحو أفعال الكتابة أو
صناعة أخرى، بأن تكون أفعالھا أسھل علیھ من أفعال غیرھا، فیتحرك من أول أمره إلى فعل ما

ھو بالطبع، لأنھ أسھل علیھ مالم یحفزه من خارج إلى ضده حافز.
الاستعداد الطبیعي إذن برأي الفارابي لا یقال لھ فضیلة، ولكن یقال فضیلة متى استعمل الاستعداد
الطبیعي وكرر واصبح الفعل متمكنا من صاحبھ بالعادة والممارسة، عند ذاك یحمد الإنسان على

اتیانھ أعمال الفضیلة، كما أنھ یذم إذا ما صدرت عنھ اعمال تؤدي إلى الرذیلة.
أنھ عسیر أن یوجد من ھو معد بالطبع نحو الفضائل كلھا، الخلقیة والعقلیة، كذلك لا یمكــن أن
یوجد شخص معد لكل الصنائع ایضاً. وفي الوقت نفسھ لا یمكن أن یوجد من ھو معد بالطبع
ً للشرور كلھا. ومع ھذا نجد أن الفارابي كفیلسوف كبیر لا ینسى أن یشیر إلى أن الأمرین جمیعا

غیر ممتنعین.
أن الأغلب في ھذه الحیاة أن یكون الإنسان معداً نحو فضیلة واحدة أو عدة فضائل محدودة، كما
ھو معد نحو صناعة واحدة أو عدة صنائع محدودة، فكل واحد في المجتمع معد نحو فضیلة أو

صناعة معینة. وھكذا یحدث التكامل والتعاون والانسجام في المجتمع.
مھما كانت الاستعدادات الفطریة نحو الفضیلة أو الرذیلة عند الإنسان، فأن العادة ھي التي تمكن
الفضیلة أو الرذیلة. وإذا ما تأصلت العادة یتم تكوین الإنسان خلقیاً، وأن زوال الھیأة الخلقیة
صعب، سواء كانت خیراً أو شراً. إذا مارس الفضیلة وتمكنت فیھ العادة، یكون مثل ھذا الإنسان
قد ارتقى إلى أرفع منزلة، حتى یكاد یسمى بالإنسان الإلھي أو ما نطلق علیھ باللغة المعاصرة
بالإنسان الكامل. أن مثل ھذا الإنسان یرفع إلى أعلى مرتبة ویصلح ان یدبر المدن ویرأسھا،

ویسمیھ الفارابي: الملك في الحقیقة.
أما المضاد فھــو الذي تتمكن منھ الشرور بالعادة، حتى یكون أشبھ بالسباع لإفراطھ في الشر،

وأنھ قد تجاوز الإنسانیة المتعارف علیھا في المجتمع.
ویحبذ الفارابي أن یخرج أمثال ھذا من المدن. أن مثل ھذا الشریر عكس الإنسان الفاضل. ولكن
مع ھذا فالفار ابي یعتبرھما طرفین بالنسبة لمجموع السكان، ویقول أن وجودھما في الناس قلیل.
المھم أن الفضائل والرذائل الخلقیة عند الفارابي تحصل وتتمكن في النفس بتكریر الأفعال والعادة

لھا، حتى تصبح فضائل الخبرة والأفعال الردئیة رذائل.
نلاحظ أنھ یعطي أھمیة كبیرة للمارسة والاخلاق في تغییر طبیعة الإنسان، إذ عنده أن الإستعداد
الطبیعي نحو فضیلة أو رذیلة یمكن أن یزال أو یغیر بالعادة زوالا تاماً، ویطبع في النفس ھیئات
مضادة ومنھا ما یكسر ویضعف وتنقص قوتھ من غیر أن یزول زوالاً تاماً، ومن الطبائع مالا
یمكن أن تزال أو تغیر، ولكن مع ھذا فالفارابي ینصح إزاءھا بالصبر وضبط النفس والمحاولة
بفعل أصدادھا. ومع ھذا یفرق الفارابي بین الرجل الفاضل وبین الضابط لنفسھ. أن الرجل الفاضل



یعمل الخیرات وھو یھواھا ویشتاقھا ویستلذھا لأنھ یتبع بفعلھ ھذا ما ینصحھ إلیھ ھیأتھ وشھوتھ.
اما الضابط لنفسھ فأنھ یفعل الافعال الفاضلة وھو یھوى الشر ویتشوقھ، فھو إذن یخالف بفعلھ ما

تنھضھ إلیھ ھیأتھ وشھوتھ.
یعرف أبو نصر الفضائل بأنھا ھیئات نفسانیة وملكات متوسطة بین ھیئتین، كلتاھما رذیلتان،
احداھما أزید و الأخرى أنقص، فأن الأفعال المعتدلة ھي التي تكون خیرات، ویعطي أبو نصر
عدة أمثلة من الفضائل الخلقیة كالعفة التي تتوسط بین الشره والجمود، والسخاء الذي ھو وسط بین

التقتیر والتبذیر، والشجاعة التي ھي وسط بین التھور والجبن.
ویضرب الفارابي ضربة عبقریة عندما یعطي للبیئة في تكوین طبیعة الإنسان، وما لھا من أثر
كبیر في ذلك. أنھ یرى أن المساكن قد تولد في أھلھا أخلاقــاً مختلفة، فالذي یسكــن مساكن الشعــر
والجلود في الصحاري تتولــد عنده ملكــات التیقظ والحزم، وربما یزداد الامر فیھ حتى یولد

الشجاعة والإقدام. والمساكن المنیعة الحصینة تولد في أھلھا ملكات الجبن والأمان.
یقال أن الإنسان عاقل وأنھ یعقل متى اجتمع لھ شینان، احدھما أن یتمتع بجودة تمییز تجعلھ یؤثر
أو یجتنب ما یصادفھ من أفعال، والثاني أن یجعلھ تمییزه یستعمل الأفضل ویتجنب الأردأ، فإذا قلنا

أن فلانا لھ عقل، فھذا یعني أنھ تنبھ إلى ما كان غافلاً عنھ.
ونقول عقل، فنرید أنھ حصلت فیھ المعقولات متصورة مرتسمة في نفسھ. ونقول فیھ أنھ عاقل،
ونحن نرید بقولنا حصلت المعقولات في نفسھ، ھو أن یعلم المعقولات، وأنھ لا فرق ھنا بین أن

یقال عقل وبین أن یقال علم، وبین العالم والعاقل وبین المعقولات وبین المعلومات.
ولذا فأنھ یفضل حیاة الحكمة، إذ أن الحكیم أفضل الأشیاء بأفضل علم، وأن العلم الأفضل ھو العلم
التام الذي لا یزول لما ھو لا یزول. فلذلك حكیم بحكمھ استفادھا بعلم شيء آخر خارج عن ذاتھ،
بل ذاتھ كفایة في أن یصیر حكیماً. وأن طریق السعادة عند الفارابي، عندما تصیر نفس الإنسان
من الكمال في الوجود إلى حیث لا تحتاج قوامھا إلى مادة، وذلك أن تصیر في جملة الأشیاء

البریئة عن الأجسام، وفي جملة الجواھر المفارقة للمواد، وأن تبقى على تلك الحالة دائماً أبداً.
وھكذا نراه یرید من الإنسان أن یرقى بعقلھ ویبتعد عن المادة، ویكون ذلك عن طریق أفعال
إرادیة، بعضھا أفعال فكریة وبعضھا أفعال بدنیة. والسعادة ھي الشيء المطلوب لذاتھ، ولیس
وراءھا شيء آخر یمكن أن ینالھ الإنسان أعظم منھا. أن الأفعال الجمیلة تنفع في بلوغ السعادة

والافعال القبیحة تعوق عن السعادة.
نلاحظ أنھ فیلسوف ربط الاخلاق بالسیاسة، فھو بالرغم من اھتمامھ بالسیاسة وإعطائھ اھمیة
كبرى لرئیس المدینة الفاضلة أو مدبر المدن، لأن ھدف ھذا الرئیس ھو االذي یوجھ أھل المدینة
إلى طریق الحكمة وتحصیل الفضائل الخلقیة والعقلیة، ویكون ذلك بالتأدیب الذي یكون مرة

بالإقناع وتارة بالإكراه مادام الھدف من ذلك جعل اھل المدینة سعداء.
الإنســان عند الفارابــي كائـن اجتماعي، ویذكر في كتابھ السیاسة المدنیــة: أن الإنســان من
الأنواع التي لا یمكن لھا بالضروري من أمورھا ولاینال الأفضل من احوالھا إلا بالاجتماع. أما
كتابھ آراء أھل المدینة الفاضلة، فأنھ یخصص فیھ فصلاً للقول في احتیاج الإنسان إلى الإجتماع

والتعاون.
أن الفارابي یرى أن كل واحد من الناس مفطور على أنھ محتاج في أن ییبلغ أفضل كمالاتھ إلى
أشیاء كثیرة لا یمكنھ أن یقوم بھا كلھا ھو وحده، إذ أن الإنسان مھما عظمت ملكاتھ فأنھ یستطیع



ً واحداً أو ربما عدة أعمال، إلا أنھ لا یتمكن من القیام بالأعمال كلھا. أن أن یجید عملاً معینا
الفطرة الطبیعیة جعلتھ قاصراً من أن یكفي نفسھ بنفسھ، فھو محتاج إلى الآخرین الذین یقوم كل
منھم بعمل معین، متعاونین حسب القدرات والمیول، التي توجد في كل واحد منھم. وھكــذا لا ینال
الإنسان الكمال إلا بعد أن یجتمع مع الجماعة فیحصل من جراء التعاون مع الآخرین على كل ما
یحتاجھ، والذي بھ یبلغ الكمال وبتجمع الإنسان تكون المعمورة من الأرض، وتحدث الاجتماعات

الإنسانیة.
أن الخیر الأفضل والكمال الأقصى أنما ینال بالمدینة، وأن الخیر عند الفارابي ینال بالاختیار

والإرادة، وكذلك الشرور أنما تكون بالإرادة والاختیار.
الفارابي ھنا إرادي ولیس جبریاً، فالإنسان یستطیع بتصمیمھ وإرادتھ أن یعمل الفضائل ویأتي
الخیر ویبتعد عن طریق الشرور، ھذا إذا أراد أن یسیر في طریق الكمال ویبلغ السعادة القصوى
عن طریق العقل والحكمة. كذلك في الوقت نفسھ قال الإنسان بإختیاره یكون شریراً عندما یسیر

عن طریق الرذائل ویتجنب البر والخیر .
والشيء الذي یریده الفارابي من وراء ھذه الفكرة، أن المدینة بإجتماعھا وتعاونھا یمكن أن تنال
السعادة، وأن المدینة التي یقصد بالاجتماع فیھا التعاون على الأشیاء التي تنال السعادة في الحقیقة،
ھي المدینة الفاضلة. والاجتماع الذي بھ یتعاون على نیل السعادة في الحقیقة، ھي المدینة الفاضلة.
والاجتماع الذي بھ یتعاون على نیل السعادة ھو الاجتماع ھو الاجتماع الفاضل. وكما أن الاجتماع
الفاضل في مدینة واحدة یحقق المدینة الفاضلة كذلك الأمة التي تتعاون مدنھا كلھا على ما تنال بھ

السعادة ھي الامة الفاضلة.
ولاشك أن الفارابي یقصد بالأمة (الملة) الفاضلة، الأمة الإسلامیة. لم یكتف الفیلسوف المسلم
بالنظر في أمر المدینة الواحدة، ولا في أمر الأمة الواحدة التي تكون دولة معینة، بل أنھ بثقاب
عبقریة ینظر نظرة أوسع وأبعد، أنھا في الحقیقة نظرة مستقبلیة عمیقة، إذ أنھ یرى أن الأمم إذا

تعاونت على بلوغ السعادة، یمكن أن تتحقق المعمورة الفاضلة.
وإذا أردنا أن نقارن آراء الفارابي في مجال نشأة الدولة وأصل المجتمع مع فلاسفة آخرین، سابقین
ولاحقین، نجد أن أرسطو لا یقول بإنسانیة الإنسان الذي یعیش منفرداً، إذ عنده أن الإنسان
الطبیعي الذي یعیش مع عائلة ومجتمع، وأن مقولتھ معروفة في ھذا الشأن . فھو الذي یقول أن
الإنسان مدني بالطبع. أن السعادة عند أرسطو غایة الإنسان وأنھا أعظم الخیر ات، وأنھا تتم
بالسیرة الحسنة، وأن السیرة الصالحة تتم في المجتمع. أن ارسطو یرى المشاركة في الحیاة مع
الآخرین، وأن الفضیلة لا تتم إلا في المجتمع. أن الإنسان السعید ینبغي أن یكون حیاتھ لذیذة، وھذا
یتم في المجتمع، بینما الإنسان المتوحد تكون حیاتھ ثقیلة علیھ، بینما الذي یحیا بصحبة الآخرین
تكون حیاتھ أیسر. كما أن ارسطو یقرر أن القوانین قد وجدت لحمایة الجماعة، وأن القوانین عادلة
مادام ھدفھا سعادة الجمیع. الذي یخرق القانون فھو ظالم، أما العادل برأي أرسطو فھو الذي یوزع

الموارد العامة والأشیاء المشتركة ویقسمھا على الجمیع بحسب التناسب الذي یستحقھ كل واحد.
ولابد من الإشارة ھنا إلى أن ارسطولیس أول فیلسوف قال أن الإنسان مدني بالطبع، فقد سبقھ
استاذه أفلاطون إلى ذلك، إذ خصص الكتاب الثاني من جمھوریتھ لمناقشة فكرة الدولة والمجتمع،

إذ أن الإنسان برأي أفلاطون محتاج إلى الآخرین، وھذا ھو سبب منشأ المجتمع والدولة.



ویصور لنا أفلاطون حیاة الفطرة السلیمة في المجتمع الاول الذي یتكون من الزراع والحاكة
والأساكفة والرعاة والصناع، أنھم یجنون ذرة وخمرا ویصنعون ثیابا وأحذیة ویشیدون لأنفسھم
بیوتاً، ویمكنھم العمل صیفاً أكثر الوقت بدون أحذیة ولا أردیة، أما في الشتاء فیجھزون بما یلزمھم
ً ویجلسون على أسرة مصنوعة من منھا، ویقتاتون بالقمح والشعیر، ویصنعون خبزاً وكعكا
أغصان السرو والآس، ویتمتعون بصفاء العیش مع أولادھم. وبلا شك تنشأ بعد ھذا تجارتھم
الخارجیة مع البلدان الاخرى، ثم تتطور حیاتھم البسیطة إلى حیاة الدولة بكل ما فیھا من قوانین
ورجال اعمال وإداریین وشعراء وأطباء. وكذلك یملي علیھم احتكاكھم مع الدول المجاورة إلى
تكوین جیش لرد إعتداء المعتدین كذلك تنشأ في ھذه الدولة طبقة حكام. وعند أفلاطون، ان ھؤلاء
الحكام یجب أن یتمتعوا بالقوة والشجاعة، ولكن مع ھذا لا ینسى أفلاطون شرطھ الاساسي في

الرجل الحاكم، وھو أن یكون عنده میل إلى الفلسفة لیخلق منھ الملك الفیلسوف.
أما من الفلاسفة اللاحقین، فھناك المفكر العربي الكبیر أبن خلدون الذي یرى أن اجتماع الإنسان
شيء ضروري، وأن العمران برأیھ أنما یحصل عن طریق الاجتماع. ویضیف ابن خلدون قائلاً
الله سبحانھ وتعالى جعل الإنسان لا تصلح حیاتھ إلا بالغذاء. كما نلاحظ بعض الآراء عند ابن
خلدون تشابھ أفكار الفارابي، عندما یذكر أن الإنسان الفرد لا یستطیع ان یكفي نفسھ بنفسھ
لضروریات حیاتھ ولذا فھو محتاج إلى الآخرین، لأن الحیاة الاجتماعیة لا تتم إلا بصناعات
متعددة واختصاصات كثیرة كالزراعة والحدادة والنجارة، وكل مھنة من ھذه المھن تحتاج إلى
آلات متعددة، ومن المستحیل أن یفي شخص واحد بذلك، ولذا فھو یحتاج إلى معاونة بني جنسھ
حتى یحصل الجمیع على كفایتھم عن طریق التعاون كما یشیر أبن خلدون إلى أن الإنسان یحتاج
إلى الآخرین في الدفاع عن نفسھ والاستعانة بأبناء جنسھ، وذلك لأن الإنسان أضعف قوة من كثیر
من الحیوانات العجم أن كل إنسان یتمیز بقوة الفكر، وحركة الید التي خلقت مھیأة للصنائع بخدمة

الفكر، فاستطاع الإنسان أن یعد السلاح لیحمي نفسھ من شرور الحیوان.
الاجتماع إذن عند أبن خلدون ضروري للنوع الإنساني، وإلا فأن وجودھم لم یكمل. نلاحظ أن
وجود الإنسان عند ابن خلدون یكون بالاجتماع فالإنسان إذن قبل ان یجتمع لیس لھ وجود وأن
عمران العالم یكون بالاجتماع. یقرر بعد ھذا ابن خلدون أن الاجتماع إذا حدث وتم عمران العالم
فلابد للبشر من الحكم الوازع یدفع عدوان بعضھم على بعض، وذلك لأن فیھم طباعاً حیوانیة من
العدوان والظلم، وأن الذي یستطیع أن یكف العدوان ھو الرئیس، الذي ھو عند ابن خلدون،

السلطان أو الملك.
لم یكتف ابن خلدون بوصف الاجتماع الأول وتكوین المدینة، بل أنھ یذھب أكثر من ذلك فیشیر
إلى أن الإنسان بعد الاجتماع والتعاون كما ھو ضروري، إذ یعمل البعض في الفلاحة، والبعض
في تدجین الحیوان، ویكون أول أمرھم سد حاجتھم وكسب معاشھم وبناء عمرانھم من القوت
للغذاء، وما یجلب الدفء من البناء، المقدار الذي یحفظ الحیاة. أما بعد ذلك فأن اتسعت أحوال
ھؤلاء المنتحلین للمعاش وحصل لھم ما فوق الحاجة من الغنى دعاھم ذلك إلى السكون والدعة،
وتعاونوا في الزائد على الضرورة، واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فیھا، وتوسعة
البیوت واختطاط المدن والأمصار، واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعھا من
الحریر والدیباج ومغالاة البیوت والصروح، ویتخذون القصور والمنازل، ویبالغون في اختیار



الجید من الملابس والفراش والآنیة. ھؤلاء برأیھ ھم الحضر أھل الامصار والبلدان، الذین
ینتحلون الصناعة والتجارة، وتكون حیاتھم أرفھ من المجتمعات البدویة والزراعیة.

أما توماس ھوبز، فأنھ لا یعتقد بوجود غریزة طبیعیة في الإنسان تحملھ على التعاون والاجتماع.
أنھ یرى أن الإنسان الاول في حالة حرب مع اخیھ الإنسان، أو بعبارة أخرى أن الإنسان ذئب
للإنسان، وأن الكل في حرب مع الكل، ولذا فأن شعور القوة عند الفرد تجعلھ بستأثر بأكثر ما
یستطیع من خیرات الأرض، وإذا افتقر الإنسان إلى القوة لجأ إلى الحیلة. أن ھوبز یضرب أمثلة
ً على ما كان یعملھ الإنســان الأول في معاملـة بعضھم البعض، وذلك یذكر ما نتخذه نحن جمیعا
من تدابیر الحیطة وأسالیب العدوان، وكذلك ما نراه من علاقة الدول بعضھا ببعض، وأن كل ما
تصنعھ الحضارة ھو أن تحجب العدوان بستار الأدب، وان تستبدل العنف المادي بالنمیمة والحیلة

والانتقام في حدود القانون.
ویقول ھوبز بعد ذلك بنظریة التعاقد والتسامح، وإلا یصنع الإنسان بالغیر ما یكره أن یصنعوا بھ
ویكون التعاقد بأن یتنازل كل فرد عن حقھ المطلق في حال الطبیعة، إلى سلطة مركزیة قد تكون
فرداً أو ھیئة اجتماعیة تعمل لخیر المجموع، وتكون سلطتھا قویة مطلقة حتى تقضي على الخصام

بین الأفراد، وعنده أن الملكیة خیر أشكال الحكومة.
لعل كل متعلم یقرأ قول جان جاك روسو المشھور، ((أن الإنسان یولد حراً ولكن الإنسان یوجد
مقیداً في كل مكان))، أما مجتمع الأسرة بنظر روسو ھو أقدم المجتمعات، وھو المجتمع الطبیعي
الوحید، وذلك لأن الأولاد یبقون مرتبطین مع الأب إلى الزمن الذي یشعرون أنھم لم یعودوا
یحتاجون رعایة الأب في حفظ أنفسھم. عند ذاك یحلون أنفسھم، وأن ھذه الحریة – كما یرى
روسو – ھي نتیجة طبیعة الإنسان لأن قانون الإنسان الأول ھو أن یعنى ببقائھ الخاص، وواجبھ

تجاه نفسھ یعني ھو اول ما یحرص علیھ.
أن الإنسان المتوحد برأي روسو سعید، لأنھ حر وحاجاتھ قلیلة، وكل إنسان مساو لكل إنسان،
وھذه حالة الإنسان الأول، ولكن ظروف الطبیعة كالبرد والزلازل والفیضان أضطرتھ إلى
الاجتماع بالآخرین. أن الإنسان بعد أن عرف الزراعة واستعمال الحدید زاد تعاونھ وأشتد
الخصام، فیضع الأقویاء قوانین یكبلون فیھا الفقراء الضعفاء. أن روسو یرى أن یتنازل كل فرد
عن حقوقھ للشعب بأكملھ بموجب عقد، ویكون ھذا العقد أساس المجتمع الحقیقي الذي تسوده
المساواة والقانون ویصبح كل عضو كجزء من المجموع، ویكون الجمیع مشتركین في السلطة

ذات السیادة.
ومع أن ھذا الإنسان یخسر من جراء العقد الاجتماعي حریتھ الطبیعیة، لكنھ مع ھذا فھو یكسب
الحریة المدنیة، وكذلك الحریة الأدبیة التي تجعل وحدھا الإنسان سید نفسھ، لأن صولة الشھوة
وحدھا ھي العبودیة، وأن طاعة القانون الذي نلزم بھ أنفسنا ھي الحریة. فلیس من الصواب في
قانون التملك أن یغتصب من الآخرین ما تنعم علیھم بھ الطبیعة من المأوى والغذاء ولا أن یستولي
على أرض واسعة، بل لھ الحق أن یستولي على أرض غیر معمورة بأحد، وأن یستولي على
مقدار ضروري لعیشھ، وأن یعمرھا بالعمل الحرث وحتى إذا أتحد الناس قبل حیازة أي شيء
ً أو یقتسمونھا فیما بینھم فأنھم إذ یستولون فیما بعد على أرض كافیة للجمیع یتمتعون بھا مشاعا
بالتساوي أو على حسب النسب التي یضعھا الرئیس، ومھما یكن الوجھ الذي یتم بھ ھذا الإكتساب
ً لحق الجماعة على الجمیع، وفي ھذا تكون قوة فأن حق كل فرد على عقاره الخاص یكون دائما



الرابطة الاجتماعیة، وحقیقة ممارسة السیادة أن المجتمع یجب أن یدار على أساس المصلحة
المشتركة للجمیع، وأن الإرادة العامة وحدھا ھي التي یمكنھا أن توجھ قوة الدولة وفق ھدف
نظامھا الذي ھو الخیر العام. وأن الإرادة العامة ھي التي تمیل إلى المساواة. ان الإرادة العامة

صائبة دائماً، أنھا تھدف إلى النفع العام.
المجتمعات عند الفارابي على نوعین، كاملة وغیر كاملة. والكاملة تقسم إلى ثلاثة، عظمى
ووسطى وصغرى. العظمى اجتماع الجماعة كلھا في المعمورة.ویقصد الفارابي ھنا بھذا المجتمع
العظیم، اجتماع واحد لجمیع البشر دون تمییز، ونستطیع القول أنھ من الناحیة السیاسیة لابد أنھ
یفصد بدولة واحدة تجمع البشریة كافة، ولاشك أن ھذا الفیلسوف الكبیر قد سبق غیره من الفلاسفة
والمفكرین شرقاً وغرباً، بقرون كثیرة عندما تخیل مجتمع الإنسانیة الواحد، أما المتجمعات الثانیة
فھي الوسطى، ویعني الفارابي اجتماع أمة في جزء من الأرض، والصغرى اجتماع أھل المدینة
في جزء من مسكن أمة. أما غیر الكاملة فھي اجتماع اھل القریة، واجتماع أھل المحلة فاجتماع
في سكة، ثم اجتماع في منزل. أن اجتماع المنزل، ونعني بھ اجتماع العائلة، یعتبر أصغر
المجتمعــات في رأي الفارابــي، أنھ یعتبر أن مجتمع المنزل جزء من السكة، والسكة جــزء من
المحلة، والمحلة جزء من المدینة كذلك یعتبر أن القریة خادمة المدینة، ولاشك أنھ یعني أنھا تمون
المدینة بمواد الزراعةوالأغذیة. كذلك عند الفارابي، أن المدینة جزء من الأمة. والامة جزء من
جملة أھل المعمورة. ولاشك أن تقسیم الفارابي ھذا للمجتمعات تقسیم عالم صائب ما یزال یصدق

على تكوین وكمال المجتمعات حتى في عصورنا الحاضرة.
أن مجتمع المنزل یلتئم ویعمر من الأسر التي ھي برأي فیلسوفنا محدودة تتكون من الزوج
والزوجة ووالد وولد ومولى وعبد وقنیة ومقتنى. ولاشك أن الفارابي من ناحیة أراد أن یوصل
رابطة الوالد بالولد، أو بعبارة أخرى الجد بالحفید، وذلك لا بأس بھ من ناحیة ترابط الأسرة وعدم
تفككھا والمحافظة على الحقوق والواجبات بین الأب والأبن، كما أن القنیة المعتدلة شرط ضروري
للحیاة الكریمة، ولكن الغریب أن یشترط الفیلسوف للعائلة عبداً ومولى، فھل ھو یقصد العائلة
المقتدرة من الناحیة السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة، أن المدبر لھذه العائلة ھو رب المنزل،

وأن مدبر المنزل في المنزل ھو مثل مدبر المدینة في المدینة.
المدینة قد تكون ضروریة وقد تكون فاضلة. المدینة الضروریة ھي التي یتعاون أجزاؤھا على
بلوغ الضروري فیما یكون بھ قوام الإنسان وعیشھ وحفظ حیاتھ فقط، أما المدینة الفاضلة فھي
التي یتعاون أھلھا على بلوغ أفضل الأشیاء التي بھا یكون وجود الإنسان وقوامھ وعیشھ وحفظ

حیاتھ.
یرید أبو نصر من أھل المدینة الفاضلة أن یعملوا أشیاء مشتركة لابد من العلم بھا بصفتھم أھل
مدینة فاضلة. اول ھذه الأشیاء معرفة السبب الأول وجمیع ما یوصف بھ ثم الأشیاء المفارقة للمادة
وما یوصف بھ كل واحد منھا بما یخصھ من الصفات والمرتبة إلى أن تنتھي من المفارقة إلى
العقل الفعال، وفعل كل واحد منھا، ثم الجواھر السماویة وما یوصف بھ كل واحد منھا، ثم معرفة
الأجسام الطبیعیة التي تحتھا وكیف تتكون وتفسد، وأن ما یجري على أحكام وإتقان وعنایة وعدل
وحكمة، وأنھا لا إھمال فیھا ولا نقص ولا جور ولا بوجھ من الوجوه. كذلك كون الإنسان، وكیف
تحدث قوى النفس، وكیف یفیض علیھا العقل الفعال الضوء حتى تحصل المعقولات الأول،
والإرادة والاختیار، ثم الرئیس الاول وكیف یكون الوحي، ثم الرؤساء الذین ینبغي أن یخلفوه إذا



لم یكن ھو في وقت من الاوقات، ثم المدینة وأھلھا، والسعادة التي تصیر إلیھا أنفسھم، والمدن
المضادة لھا وما تؤول إلیھ أنفسھم بعد الموت، فبعضھم إلى الشقاء وبعضھم إلى العدم ثم معرفة
مزایا الأمم الفاضلة والأمم المضادة لھا. وأن المدینة الفاضلة لھم أشیاء مشتركة یعلمونھا
ویفعلونھا، وأشیاء أخر من علم وعمل یخص كل رتبة وكل واحد منھم، وبھذین یبلغ كل منھم
السعادة، وكلما داوم على الفعل اكسبتھ أفعالھ ھیئة نفسانیة جیدة فاضلة، وكلما داوم علیھا أكثر
صارت ھیئتھ أقوى وأفضل وتزایدت قوتھا وفضیلتھا. أن الممارسة والمداومة والریاضة، كل ھذه

لھا أثر في الإلتذاذ وشعور الإنسان بالإغتباط ویزید العمل محبة حتى ینال السعادة.
أما مضادات المدینة الفاضلة، فأنھ یذكر المدینة الجاھلیة والمدینة الفاسقة والمدینة المتبدلة والمدینة
الضالة. أما أھل المدینة الجاھلیة فأنھم لم یعرفوا السعادة الحقیقیة، وذلك لأنھم عرفوا من الخیرات
من التي تظن أنھا ھي الغایات في الحیاة، وھي سلامة الأبدان والیسار والتمتع باللذات، وأن ھم
الواحد منھم أن یكون مكرماً معظما في ھذه الحیاة وأنھم یعتقدون أن ھذه ھي السعادة. أما الشقاء
عندھم فھو آفات الأبدان والفقر وعدم التمتع باللذات. وھذه بلاشك خیرات ولذائذ تھم البدن وأنھا
زائلة، وكذلك المنزلة الاجتماعیة التي ینشدھا أھل المدینة الجاھلیة أن یكونوا مكرمین معظمین،

وحتى ھذه الخیرات فأنھامتغیرة متبدلة تخضع لعوامل التغیر والزمن.
ویقسم المدینة الجاھلیة إلى عدة مدن منھا: المدینة الضروریة وھي التي یقتصر أھلھا على ما ھو
ضروري في الحیاة من المأكول والمشروب والمسكون، والتعاون على حصول ھذه الأشیاء

والإستفادة منھا.
والمدینة المبدلة والتي یكون غرض أھلھا الیسار والثروة، منھم یتعاونون على جمع الثروة ولكن

لا یكون غرضھم نحو ھدف آخر من خلال الیسار وأنما الیسار ھو غایتھم في الحیاة.
ومدینة الخسة والشقوة، والتي یكون غرض أھلھا التمتع باللذات الحسیة من مأكول ومنكوح وإیثار

اللعب والھزل.
ومدینة الكرامة وكل ما یھم اھلھا ھو ان یكونوا مكرمین ممدوحین، سواء بعضھم البعض أو من

قبل الآخرین.
ومدینة التغلب ویكون ھدفھم في الحیاة أن یكونوا الغالبین لغیرھم من المدن والقاھرین لھا، وأن

لذاتھم في الغلبة والقھر.
المدینة الجماعیة وھي التي قصد أھلھا أن یكونوا أحراراً یعمل كل واحد منھم ما شاء لا یمنع ھواه

في شيء أصلاً.
أما ملوك المدن الجاھلیة، فأن الفارابي یرى أن میزتھم وتسلطھم یكون حسبھ ھو من ھؤلاء

الملوك ومیلھم لیس إلا.
أما المدینة الفاسقة فھي التي یتمیز اھلھا بأن آراءھم فاضلة ، ویعرفون طریق السعادة ویعلمون الله
والعقل الفعال، وباختصار أنھم یعلمون كل ما یعلمھ أھل المدینة الفاضلة ویعتقدون، ولكن فعلھم

یكون مثل أفعال أھل المدن الجاھلیة.
والمدینة المبدلة وھي التي كانت آراؤھا وأفعالھا في السابق آراء المدینة الفاضلة وأفعالھا، غیر

أنھا تبدلت فدخلت فیھا آراء غیر تلك واستحالت أفعالھا غیر تلك.
والمدینة الضالة وھي تعتقد في الله عز وجل، آراء فاسدة، ویكون رئیسھا ممن یوھم الآخرین بأنھ

رجل یوحى إلیھ، ویستعمل في ذلك التمویھات والمخادعات والغرور.



وبما أن رئیس المدینة او الملك مھم جداً لأنھ الرأس الاول والعضو المھم في المدینة بھ تــدمر
المــدن الفاضلة وتعمر، ولكن مع ھذا فأن صفات المدن المذكورة أعلاه مضادة لصفات ومیزات

المدن الفاضلة.
نلاحظ أن الفارابي في تقسیمھ لأجزاء النفس الإنسانیة وحدوث قواتھ واحدة بعد الأخرى، یرى أن
لكل قوة من ھذه القوى رئیساً وتوابع، أي أنھ بعبارة أخرى یجعل لكل جزء من النفس وكأنھ جزء
من مدینة فیھ رئیس وفیھ مرؤوسون. أن الفارابي یرى أن اول ما یحدث الإنسان، القوة التي
یتغذى بھا والتي تسمى بالقوة الغاذیة، وھي التي یتغذى بھا الإنسان ومن القوة الحاسة وھي التي
یحس بھا، ثم القوة المتخیلة وھي التي تركب المحسوسات بعضھا إلى بعض وتفصل بعضھا عن
بعض، ویقترن بھا نزوع نحو ما یتخیلھ. وبعد ذلك تحدث القوة الناطقة التي بھا یمكن أن یعقل

المعقولات، وبھا یمیز بین الجمیل والقبیح، وبھا الصناعات والعلوم.
القوة الغاذیة، منھا قوة واحدة رئیسة، ومنھا قوى ھي رواضع لھا وخدم. القوة الرئیسة ھي القلب،
والمرؤوسة مثل المعدة والكبد والطحال. وحتى ھذه الأعضاء تخدم القلب ولكنھا تخدم ایضاً،
فالكبد مثلاً یرأس بالقلب ویرؤس المرارة والكلیة وأشباھھما من الأعضاء، والمثانة تخدم الكلیة،
والكلیة تخدم الكبد، والكبد یخدم القلب، وعلى ھذا توجد سائر الأعضاء والقوة الحاسة فیھا رئیس
ً وفیھا رواضع، والرواضع ھي الحواس الخمس المعروفة، كل واحد من ھذه الحواس یدرك شیئا
ً یخصھ، أما الرئیسة منھا فھي القلب وھي تشبھ الملك، وذلك أنھا تجمع ما تدركھ الحواس معینا
الخمس، وكأن ھذه الحواس الخمس أصحاب الخیار، كل واحد موكل بجنس من الاخبار، أو أنھا

موكلة بأخبار ناحیة من نواحي المملكة.
والقوة المتخیلة ھي واحدة، وتكون في القلب، وأنھا تحفظ المحسوسات بعد غیبتھا وھي حاكمة

على المحسوسات ومحكمة فیھا.
أما القوة الناطقة، فلا رواضع ولا خدم لھا من نوعھا في سائر الأعضاء، بل أنما رئاستھا على

سائر القوى، فھي رئیسة القوة الغاذیة والقوة الحاسة والقوة المتخیلة.
الفارابي، إذن یشبھ المدینة الفاضلة بالبدن التام الصحیح، الذي تتعاون أعضاؤه كلھا على تتمیم
حیاة الحیوان وعلى حفظھا علیھ، فكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة بالفطرة والقوة وفیھا
عضو واحد رئیس وھو القلب، وأعضاؤه تقرب مراتبھا من ذلك وكل واحد منھا جعلت فیھ بالطبع
قوة یفعل بھا فعلھ ابتغاء لما ھو بالطبع غرض ذلك العضو الرئیس، وأعضاء أخر فیھا قوى تفعل
أفعالھا على حسب أغراض ھذه التي لیس بینھا وبین الرئیس واسطة، وھذه الرتبة الثانیة،
واعضاء أخر تفعل الأفعال على حسب غرض ھؤلاء الذین في ھذه المرتبة الثانیة، وھكذا إلى أن
تنتھي غلى اعضاء تخدم ولا ترؤس أصلاً. كذلك المدینة فأن أجزاءھا مختلفة الفطرة متفاضلة
الھیئات. في ھذه المدینة رئیس وآخر تقرب رتبتھ من رتبة الرئیس. وكذلك ھناك جماعة یعتبرھم
من ذوي المراتب الاول، وھم یرأسون ھیئات ویفعلون بمقتضى ما یریده الرئیس. كذلك یوجد
ھناك قوم یفعلون الأفعال على حسب أغراض أھل المراتب الاولى أما ھؤلاء فمنھم في المرتبة

الثانیة، وھناك أناس دونھم في المرتبة یفعلون الافعال على حسب أغراض ھؤلاء.
وھكذا تترتب أجزاء المدینة الى أن تنتھي إلى آخرین یفعلون أفعالھم علــى حســب أغراضھم،
فیكون ھؤلاء ھم الذین یخدمون ولا یخدمــون، وھؤلاء یكونون في أدنى المراتب، ویكونون ھم

الأسفلین.



ومع ھذا فأن الفارابي یفرق بین أفعال الھیئة الاجتماعیة وبین وظائف أعضاء البدن. أنھ أدرك أن
أعضاء البدن تفعل أفعالھا بصورة طبیعیة بینما أجزاء المدینة، وأن كانوا طبیعیین، فأن الھیئات
والملكات التي یفعلون بھا أفعالھم للمدینة لیست طبیعیة بل إرادیة. أن كل إنسان في المدینة، والذي
ھو جزء من الھیئة التي تكون المدینة، أنھ مفطور بالطبع على شيء وغیره مفطور على شيء
آخر یصلح لھ، ولكنھم كأعضاء في المدینة فأنھم لیسوا بالفطرة التي طبعوا علیھا ولكنھم بالملكات
الإرادیة التي یحصلون علیھا، وھي الصناعات وما شكلھا، أي أن القوة التي ھي أعضاء البدن

بالطبع، بینما نظائرھا في أجزاء المدینة ملكات وھیئات إرادیة.
ویشرح أبو نصر مقارنتھ بین المدینة وبین الإنسان، فیقول أن المدینة أو المنزل قیاس كل واحد
منھا قیاس بدن الإنسان، فكما أن البدن مؤتلف من أجزاء مختلفة محدودة العدد بعضھا أفضل
وبعضھا أحسن، وكل واحد یعمل عملھ الخاص بھ، فیجمع من أفعالھا كلھا التعاون على تكمیل
الغرض ببدن الإنسان، كذلك المدینة أو المنزل یأتلف كل واحد منھما من أجزاء مختلفة، بعضھا
أفضل ویعضھا احسن، یجمع من أفعالھا التعاون على تكمیل الغرض بالمدینة أو المنزل. وكما أن
المنزل جزء من مدینة والمنازل في المدینة الغرض منھا بصورة عامة التعاون على تكمیل غرض
المدینة كذلك البدن فأن الرأس والصدر والبطن والظھر والیدین والرجلین قیاسھا من البدن قیاس

منازل المدینة من المدینة.
أن فعل كل واحد من الأعضاء غیر فعل الآخر، وأجزاء كل واحد من ھذه الأعضاء الكبار تتعاون
بأفعالھا المختلفة على تكمیل الغرض بذلك العضو الكبیر، ثم یجتمع من الأغراض المختلفة
للأعضاء الكبار، إذا تكاملت. أن من أفعالھا المختلفة، تتعاون على تكمیل غرض جملة البدن،
كذلك حال أجزاء المنازل من المنازل، وحال المنــازل من المدینة، حتى تكون أجزاء المدینة كلھا

باجتماعھا نافعة للمدینة وفي قوام بعضھا ببعض مثل ما علیھ أعضاء البدن.
ویقارن الفارابي كذلك بین صحة البدن وبین كمال فضیلة المدینة. فكما أن الطبیب یعالج أي عضو
من أعضاء البدن إذا اعتل بالقیاس إلى شفائھ وما یفید الأعضاء المجاورة أو المرتبطة كذلك
بالنسبة إلى نفع صحة البدن بصورة عامة كذلك مدبر المدینة ینبغي أن یدبر كل جزء من أجزاء
المدینة، سواء كان ھذا الجزء صغیراً مثل إنسان واحد أو كبیراً مثل منزل واحد، ویعالجھ بالخیر
بالقیاس إلى جملة المدینة وإلى كل جزء من سائر أجزاء المدینة وذلك بأن یتحرى أن یجعل ما یفید
ذلك الجزء من الخیر خیراً ولا یضر بھ جملة المدینة ولا جزءاً من اجزائھا، بل یقدم خیراً تنتفع بھ
المدینة بأسرھا وكذلك ینتفع كل واحد من أجزائھا بحسب مرتبتھ في نفعھ المدینة. ولاینسى
الفارابي أن یشیر إلى أن العضو في البدن إذا أصابھ العطب والفساد ولم یعد ینفع معھ علاج وإذا
ترك وشأنھ، فأنھ یتعدى إلى سائر الأعضاء فیتلفھا وربما یقضي على البدن، ولابد أن یقطع ذلك
العضو. كذلك في المدینة، فإذا فسد أحد أعضاء المدینة ویخشى أن یتعدى فساده إلى الآخرین

فینبغي أن ینفى ویبعد لما فیھ صلاح سكان المدینة الآخرین.
ویدرك الفیلسوف المسلم أنھ لیس من السھل أن یتمتع كل بدن بالصحة الكاملة، كذلك لیس من
السھولة ان یقتني كل فرد الفضائل كلھا، فنراه یذھب إلى أننا كما في أبداننا لا یمكن أن یقتني فیھا
أصناف الصحة وأمزجتھا أو خلقھا أو عاداتھا، أو حال المسكن الذي یخصھا أو الصناعة التي
تتعیش بھا وما أشبھ ذلك، وھذه حال أكثر الأبدان، كذلك حال الانفس فلا یمكن أن تقتني ولیس
على السائس الفاضل والرئیس الاول إلا ان یجعل ھذه تبلغ من الفضائل ما تستطیع وبحسب



المنافع لأھل تلك المدینة، كما انھ لیس على الطبیب الفاضل أن یبلغ بالأبدان إلى اكمل منازل
الصحة وأعلى درجاتھا وأنما علیھ أن یبلغ بھا من الصحة إلى أكثر ما یمكن في طبعھا وجوھرھا
وبحسب أفعال النفس. أن البدن من أجل النفس والنفس من أجل الكمال الأخیر وھو السعادة وفي

الفضیلة فالنفس من اجل الحكمة والفضیلة.
ولابد أن نذكر ھنا أن فیلسوفنا قد سبق أصحاب المذھب العضوي الذین حاولوا المقارنة بین الكائن
العضوي والكائن الاجتماعي، والذین ذھبوا إلــى أن كل عضــو في المجتمع یقوم بعملھ كما یفعل

أي عضو في الجسد. ومن ھؤلاء الفیلسوف الانجلیزي المعاصر ھربرت سبنسر.
ولاشك أن من الصعوبة المقارنة بین الفارابي وسبنسر في ھذا المجال، إذا ما علمنا أن الفارابي
فیلسوف ریاضي عقلي وسبنسر حسي تطوري. ولكن مع ھذا فأننا نستطیع أن نقرر أن الفارابي قد
سبق سبنسر في المقارنة بین الجسم العضوي والجسم الاجتماعي كما أن الفارابي قد تنبھ قبل
ھربرت سبنسر، ومیز بین الفعل الإرادي عند الكائن الاجتماعي وبین الفعل الطبیعي في أي عضو

من اعضاء الجسم.



الفصـل الثـاني



النفــس

یعطي الفارابي أھمیة النفس، ویعدھا السبب الحقیقي للتوازن والاعتدال ونیل السعادة. أنھ من دون
شك ثنائي النظرة للإنسان. الإنسان عنده نفس وجسم، وكل واحد منھما لھ ملذات ومؤذیات.

الملذات لكل واحد منھما، ھي الأشیاء الموافقة الملائمة والمؤذیات ھي الأشیاء المخالفة المنافرة.
النفس یقسمھا أیضاً إلى عدة أجزاء أو عدة قوى. القوة التي یبدأ بھا، ھي القوة الغاذیة، لأن اول ما
یحدث في الإنسان ھي القوة التي یتغذى بھا. بعد ذلك، یأتي دور القوة الحساسة، التي یحس بھا
الملموس، مثل الحرارة والیرودة وسائرھا، التي بھا یحس الطعوم والروائح والأصوات والألوان
والمبصرات مثل الإشعاعات. تحدث بعد ذلك قوة، یحفظ بھا ما ارتسم في نفسھ من المحسوسات
بعد غیبتھا عن مشاھدة الحواس لھا، وھذه ھي القوة المتخیلة. القوة المتخیلة ھذه، تركب
المحسوسات بعضھا إلى بعض، وتفصل بعضھا عن بعض، تركیبات وتفصیلات مختلفة، بعضھا
كاذبة وبعضھا صادقة، ویقترن بھا نزوع نحو ما یتخیلھ. تحدث بعد ذلك القوة الناطقة، التي بھا

یعقل الإنسان المعقولات، وبھا یمیز بین الجمیل والقبیح، وبھا یحوز الصناعات والعلوم.
یطنب الفارابي في وظائف القوة الغاذیة، فیقول أن منھا قوة واحدة رئیسة، ھي من سائر أعضاء
البدن في الفم، ومنھا قوى رواضع لھا وخدم، متفرقة في سائر الأعضاء، وكل قوة من ھذه، فھي
عضو ما من سائر اعضاء البدن، ورئیسھا كلھا ھو القلب. المعدة والكبد والطحال ھي خادمة،
والتي تخدم ھذه، ھي خادمة ایضاً. الكبد مثلاً مرؤوس ویرأس. الكبد یرأس بالقلب، وھو یرؤس
المرارة والكلیة وأشباھھما من الأعضاء. المثانة تخدم الكلیة، والكلیة تخدم الكبد، والكبد یخدم

القلب، وعلى ھذا توجد سائر الأعضاء.
أما القوة الحاسة، ففیھا رئیس ورواضع ایضاً. الرئیس ھنا ھو القلب ایضاً، الذي ھو كالملك الذي
تجتمع عنده أخبار نواحي مملكتھ من أصحاب أخباره. أما الرواضع فھي الحواس الخمس
المشھورة، المتفرقة في العینین والأذنین وفي سائرھا. كل واحد من ھذه الحواس الخمس، یدرك
الحس الذي یخصھ الرئیس ما اجتمع فیھ جمیع ما تدركھ الحواس الخمس بأسرھا. أن كل حاسة

موكلة بجنس معین من الحس، تجتمع في النھایة عند الرئیس (القلب).
القوة المتخیلة، لیس لھا رواضع، بل ھي واحدة وھي (القلب). لاشك أن الفارابي یقصد (بالقلب)
العقل، لأن العقل ھو مصدر كل خیال. یضیف أبو نصر، أن ھذه القوة حاكمة على المحسوسات
ومتحكمة علیھا، وذلك أنھا تفرد بعضھا عن بعض، وتركب بعضھا إلى بعض، تركیبات مختلفة،

یتفق في بعضھا أن تكون موافقة للمحسوس وفي بعضھا تكون مخالفة لھا.
أما القوة الناطقة، فھي رئیسة كافة القوى. أن رئاستھا تسیطر عل كافة القوى: الغاذیة والحاسة

والمتخیلة.
أما القوة النزوعیة، فھي تشتاق إلى الشيء وتكرھھ. أن ھذه القوة ھي التي تكون لھا الإرادة، وذلك
لأن الإرادة ھي نزوع إلى ما أدرك، أما بالحس وأما بالتخیل وأما بالقوة الناطقة. النزوع قد یكون

إلى عمل شيء ما، أما بالبدن بأسره، وأما بعضو واحد منھ.
أن الأعمال بالبدن تكون بقوى تخدم القوة النزوعیة، وتلك القوى متفرقة في الأعضاء، وتكون بھا
الأفعال لنزوع الحیوان والإنسان إلیھا. أما الأعضاء، فھي مثل الیدین والرجلین وسائر الأعضاء،



التي یمكن أن تتحرك بالإرادة.
أن علم الشيء یكون بالقوة الناطقة، وقد یكون بالمتخیلة، وقد یكون بالإحساس. النزوع إلى العلم
یدرك بالقوة الناطقة، أما الرؤیة والتأمل والاستنباط، فیدرك بالقوة الفكریة. أما الشيء الذي نتشوق

إلى رؤیتھ وما أشبھ من الأمور، فأننا ندركھا بالإحساس.
على الرغم من أن الفارابي یفصّل القول في قوىالنفس، غیر أنھ بالحقیقة یؤمن بالنفس الواحدة،
وأن ھذه القوى والأجزاء، تعمل في تكامل تام. أكثر من ھذا، فأن أبا نصر حین یتحدث عن النفس

أو عن قواھا واجزائھا، فھو یربطھا ربطاً محكماً بأعضاء البدن وفعالیاتھ.
یعد الفارابي، أن القوة الغاذیة الرئیسة شبھ المادة للقوة الحاسة الرئیسة، والحاسة في الغاذیة. ثم أن
الحاسة الرئیسة شبھ مادة للمتخیلة، والمتخیلة صورة في الحاسة الرئیسة. المتخیلة مادة للناطقة
الرئیسة، والناطقة صورة في المتخیلة. أما القوة النزوعیة، فأنھا تابعة للحاسة الرئیسة والمتخیلة

والناطقة، على جھة ماتوجد الحرارة في النارتابعة لما تتجوھر بھ النار.
یرى الفارابي أن (القلب) ھو العضو الرئیس الذي لا یرأسھ من البدن عضو آخر. الدماغ عند
الفارابي عضو رئیس ایضاً، ولكن رئاستھ رئاسة لیست رئاسة أولیة، بل رئاسة ثانیة، وذلك لآنھ
مرؤوس بالقلب. الدماغ یرأس سائر الأعضاء، لكنھ یخدم القلب في نفسھ، وتخدمھ سائر الأعضاء.
السبب في ذلك، لأن القلب ینبوع الحرارة الغریزیة. من القلب تنبث الحرارة في سائر الأعضاء
ومنھ تسترفد، وذلك بما ینبث فیھا عنھ من الروح الحیواني الغریزي في العروق. القلب یرفدھا
بالحرارة التي تبقى الحرارة الغریزیة محفوظة على الأعضاء. أما الدماغ فھو یعدل الحرارة، التي

شأنھا أن تنفذ إلیھ من القلب حتى یكون ما یصل إلى كل عضو من الحرارة معتدلاً ملائماً لھ.
الدماغ یخدم القلب ایضاً، بأن یجعل حرارتھ على الاعتدال الذي یجود بھ تخیلھ، وعلى الاعتدال
الذي یجود بھ فكره ورؤیتھ، وعلى الاعتدال الذي یجود بھ حفظھ وتذكره. أن الدماغ بجزء منھ
یعدل الحرارة بما یصلح بھ التخیل، وبجزء آخر منھ یعدل ما یصلح بھ الفكر، وبجزء ثالث یعدل
بھ ما یصلح الحفظ والذكر. السبب في ذلك ، لأن القلب ینبوع الحرارة الغریزیة، وأن الحرارة
التي فیھ قوة مفرطة، یفیض بھا على سائر أعضاء الجسم. ھنا یأتي دور الدماغ، الذي ھو بالطبع

بارد رطب، فتصیر بھ حرارة القلب معتدلة التحصیل.
یعالج الفارابي بعد ذلك، الفرق بین القوة الذكریة والقوة الأنثویة في الإنسان، فیقول أن ھاتین
القوتین متمیزتان في شخصیتین، ولكل واحد منھما أعضاء تخصھ (وھي الأعضاء التناسلیة) أما
سائر الأعضاء فیھما فھي مشتركة، كما أنھما یشتركان في قوى النفس، فھما لا یختلفان في القوة

الحارة وفي المتخیلة وفي الناطقة.
وھناك فروق بین الذكر والأنثى یذكرھا الفارابي، فیقول أن أعضاء الذكر أسخن وأكثر میلاً للقوة،
مثل الغضب والقسوة، فأنھا في الأنثى أضعف وفي الذكر أقوى. أما بعض العوارض مثل الرأفة
والرحمة، فأنھا في الأنثى أقوى.. مع ذلك، فأن الفارابي یضیف قائلاً: أنھ لا یمتنع أن یكون في
ذكورة الإنسان من توجد العوارض فیھ شبیھة بما في الإناث، وفي الإناث من توجد فیھ ھذه شبیھة

بما في الذكور.
یعطي الفارابي أھمیة ممیزة للقوة الناطقة وأن الرسوم أصناف المعقولات، ینبغي أن ترتسم في
القوة الناطقة. أن المعقولات التي من شأنھا أن ترتسم في القوة الناطقة، منھا المعقولات التي ھي
في جواھرھا عقول بالفعل ومعقولات بالفعل: وھي الأشیاء البریئة من المادة ومنھا المعقولات



التي لیست بجواھرھا معقولة بالفعل، مثل الحجارة والنبات وبالجملة كل ما ھو جسم أو في جسم
ذي مادة.

أما العقل الإنساني، الذي یحصل لھ بالطبع في أول أمره، فأنھ ھیئة ما في مادة معدة لأن تقبل
رسوم المعقولات: فھي بالقوة عقل وعقل ھیولاني، وھي ایضاً بالقوة معقولة. وسائر الأشیاء التي
في المادة، أو ھي مادة أو ذوات مادة، فلیست ھي عقولاً، لا بالفعل ولا بالقوة، ولكنھا معقولات
بالقوة، ویمكن أن تصیر معقولات بالفعل، ولیس في جواھرھا كفایة في ان تصیر من تلقاء نفسھا
معقولات بالفعل. القوة الناطقة ایضاً، لا یمكن أن تصیر من تلقاء نفسھا عقلاً بالفعل، بل تحتاج أن
تصیر عقلاً بالفعل إلى شيء آخر، ینقلھا من القوة إلى الفعل، وھي تصیر عقلاً بالفعل، إذا حصلت

فیھا المعقولات.
أن الفاعل الذي ینقلھا من القوة إلى الفعل ھو ذات ما جوھره بالفعل ومفارق للمادة. أن ذلك العقل
ً ما بمنزلة الضوء الذي تعطیھ الشمس یعطي العقل الھیولاني، الذي ھو بالقوة عقل، یعطي شیئا
للبصر، لأن منزلتھ من العقل الھیولاني منزلة الشمس من البصر. ان البصر نھو قوة وھیئة ما في

مادة، وھو قبل أن یبصر فیھ أبصر بالقوة، فأن الشمس تعطي البصر ضوء یضاء بھ.
العقل ایضاً، الذي ھو بالفعل یفید العقل الھیولاني شیئاً ما یرسمھ فیھ، فأن منزلة ذلك الشيء من
العقل الھیولاني، كمنزلة الضوء من البصر. كما أن البصر بالضوء نفسھ یبصر االضوء، الذي ھو
سبب ابصاره، ویبصر الشمس التي ھي سبب الضوء بھ بعینھ، ویبصر الأشیاء التي ھي بالقوة
مبصرة، فتصیر مبصرة بالفعل كذلك العقل الھیولاني، فأنھ بذلك الشيء الذي منزلتھ منھ منزلة

الضوء من البصر، یعقل ذلك الشيء نفسھ، وبھ یعقل العقل الھیولاني.
أن العقل المفارق في العقل الھیولاني، سبیھ فعل الشمس في البصر، لذلك سمي العقل الفعال. إذا
حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعال، ذلك الشيء الذي منزلتھ منھا منزلة الضوء من البصر،
حصلت المحسوسات حینئذ عن التي ھي محفوظة في القوة المتخیلة معقولات في القوة الناطقة،
وتلك ھي المعقولات الأولى التي ھي مشتركة لجمیع الناس، مثل ان الكل أعظم من الجزء، وأن

المقادیر المتساویة للشيء الواحد متساویة.
المھم أن العقل بحسب رأي الفارابي، ھو استعداد في الجسم (المخ) لتقبل صور المعقولات. أما
العقل الفعال فھو مفارق للإنسان، ھو في فلك القمر، وھذا العقل الفعال ھو الذي یضيء عقل

الإنسان، ویجعلھ یدرك المعقولات، وھو ضرب من الأشراق.
أن الفارابي یمیز بین ثلاث طبقات من النفوس. النفوس التي لم تدرك المعقولات، مصیرھا الھلاك
والفناء. النفوس التي تدرك المعقولات ولكنھا لا تحیا حیاة فاضلة، تكتسب الخلود ولكنھا تشعر

بالألم والعذاب. النفوس التي أدركت المعقولات وعملت الفضیلة، فأنھا تحظى بالخلود.



الفصل الثالث



الفضیـلة والرذیلـة

یرجع الفارابي، الفضیلة والرذیلة، إلى صحة ومرض النفس. أنھ یقول، كما أن للبدن صحة
ومرضاً، فأن للنفس ھي الأخرى صحة ومرضاً, أن صحة النفس في أن تكون ھیئاتھا وھیئات
أجزائھا، ھیئات تفعل بھا الخیرات والحسنات والأفعال الجمیلة. أما مرضھا في أن تكون ھیئاتھا

وأجزاؤھا تفعل بھا الشرور والسیئات والأفعال القبیحة.
یعرج أبو نصر – بعد ھذا- فیقول أن الھیئات النفسیة التي بھا یفعل الإنسان الخیرات والأفعال
الجمیلة ھي الفضائل، أما التي بھا یفعل الشرور والأفعال القبیحة، فھي الرذائل والنقائض

والخسائس.
أن الذي یعالج الأنفس – برأي الفارابي – ھو الإنسان المدني ویسمى أیضا الملك. الفارابي یعني
بھ رئیس المدینة. أن المدني أو الملك یعالج الأنفس، فھو یحتاج إلى أن یعرف النفس بأسرھا
وأجزائھا، وما یعرض لكل واحد من أجزائھا من النقائص والرذائل، وما ھي الھیئات النفسانیة

التي یفعل بھا الإنسان الخیرات، وكم ھي، وكیف الوجھ في إزالة الرذائل من أھل المدن.
الفضائل صنفان: خلقیة ونطقیة. النطقیة ھي فضائل الجزء الناطق، مثل الحكمة والعقل والكیاسة
والذكاء وجودة الفھم. أما الخلقیة فھي فضائل الجزء النزوعي، مثل العفة والشجاعة والسخاء
والعدالة. الرذائل تنقسم أیضا ھذه القسمة، وفي حیزّ كل قسم منھا أضداد ھذه التي عدت

وأغراضھا.
الفارابي یؤمن بالممارسة، فیما یخص الفضائل والرذائل الخلقیة. أن الفضائل والرذائل الخلقیة،
تحصل وتتمكن في النفس بتكریر الأفعال مراراً. إذا كانت تلك الأفعال خیرات، كان الذي یحصل
ھو الفضیلة وأن كانت شروراً، كان الذي یحصل لنا ھو الرذیلة. یعطي الفارابي مثلاً على
الصناعات مثل الكتابة، فھو یقول أن تكریر الكتابة، تحصل لنا صناعة الكتابة وتتمكن فینا. فإذا
كان ما نكرره من أفعال الكتابة ردیئاً، تمكنت فینا كتابة ردیئة وأن كانت أفعالاً جیدة، تمكنت فینا

كتابة جیدة.
یذھب الفارابي بعد ھذا، إلى أن الإنسان لا یفطر بالطبع ذا فضیلة ولا رذیلة، كما لا یمكن أن
ً ولا كاتباً. أن الإنسان یفطر ولھ استعداد على أفعال أسھل علیھ من یفطر الإنسان بالطبع حائكا
غیرھا. الاستعداد الطبیعي لا یقال لھ فضیلة ولا رذیلة، ولكن الأفعال إذا تكررت وتمكنت
وصارت عادة، یمكن أن یقال عنھا أنھا فضیلة أو رذیلة، بحسب الفعل الذي یمدح علیھ الإنسان أو

یذم.
أنھ من الصعوبة جداً، أن یوجد إنسان معد بالطبع نحو الفضائل كلھا، الخلقیة والنطقیة، كما أنھ من
العسیر أن یوجد إنسان معد بالطبع للصناعات كلھا. في الغالب یكون إنسان معد نحو فضیلة ما أو

عدة فضائل محدودة، كما أنھ من الممكن أن یكون إنسان معد لصناعة ما أو عدة صنائع محدودة.
أن الإنسان الذي لھ استعداد نحو الفضیلة، وانضاف إلیھا الأخلاق المشاكلة لھا وتمكنت بالعادة،
كان ذلك الإنسان على أتم ما یكون. أما الإنسان الذي لھ استعداد نحو الرذیلة، وأنضافت إلیھا
الأخلاق السلبیة المشاكلة لھا وتمكنت في العادة، صار ذلك الإنسان على أردأ ما یكون في ذلك
الشيء. أن الإنسان الذي یتفوق بالفضیلة، على ما ھو موجود من فضائل الناس یرتفع إلى درجة



یسمى بالإنسان الإلھي. أن ھذا یكون أولى بأن یدبر المدن وھو الملك على الحقیقة، أما الذي تتمكن
منھ الشرور، فأنھ ربما سموه السبعي. أن مثل ھذا لا یصلح لرئاسة المدن، بل الأولى أن یخرج

من المدن كلھا. یستدرك الفارابي، لیقول أن مثل ھذین وجودھما قلیل في الناس.
مع ذلك، فأن الاستعدادات الطبیعیة، نحو فضیلة أو رذیلة، منھا ما یمكن أن یغیر بالعادة أو یزال
زوالاً تاماً، یستطیع الإنسان أن یزیل عادة مضرة نحو عادة حسنة، وذلك بضبط النفس المجادلة

والمدافعة. العكس یحدث ایضا بالممارسة والمزاولة.
ً بین الرجل الضابط نفسھ وبین الفاضل أن الضابط نفسھ، یفعل الأفعال الفاضلة ھناك فرق ایضا
وھو یھوى الشر ویتشوقھ، ولكنھ یتجنبھ ویخالف ھواه. أما الفاضل، فھو یفعل الأفعال الحسنة

ویعمل الخیرات، وھو یھواھا ویشتاقھا ولایتأذى بھا بل یستلذھا.
أن من الطبیعي، أن الضابط نفسھ یختلف في استحقاق الفضل ، عن الرجل الفاضل، صاحب
الخلق المحمود، لا تمیل نفسھ إلى شيء من الرذائل. أن مدبر المدن، من الملوك والرؤساء، إذا
كان ذا أخلاق محمودة، وصارت المحامد في نفسھ ملكات، فھو أفضل من الرجل الذي یكون
ً ً نفسھ. أن صلاح الرئیس عام لأھل مملكتھ، ولذا یجب أن تكون الفضائل فیھ طباعا ضابطا

وملكات، لأنھ إذا ھفا ھفوة تعدى فساده إلى كثیر غیره، ویكفیھ ثواب ما یثبت فیمن یقومّھم.
یرى الفارابي أن الشرور تزال عن المدن أما بالفضائل التي تمكّن في نفوس الناس، وأما أن
یصیروا ضابطین لأنفسھم. أن أي إنسان لم یمكن أن یزال الشر الكائن فیھ، لا بفضیلة تمكن في

نفسھ ولا یضبط نفسھ، یخرج عن المدن.
لا بأس ان أتوقف عند رأي الفارابي السلبي، الذي لا یقبلھ عقل ولا یتصوره إنسان ولا یؤیده علیھ
قانون. یرتأي الفارابي أن الرئیس الشریر ینبغي أن یخرج من المدن كلھا. یكرر القول ھنا، أن

الرجل (المواطن) الذي لا یستطیع أن یضبط نفسھ، یخرج عن المدن.
الحقیقة أن الفارابي فیلسوف كبیر. أنھ فیلسوف سیاسي واجتماعي من طراز خاص، لھ نظریات
أصلیة ونظرات ثاقبة، تجعل الآخرین یعجبون بھ ویقتدون بآرائھ. أنھ بحكمھ على الرؤساء أو
الأفراد العادیین، الذین یتأصل فیھم الشر أن یخرجوا من المدن كلھا. السؤال الذي یطرح نفسھ.

أین یذھب ھؤلاء ومن یتقبلھم؟ ھل یھیمون في الصحراء؟
ً ألیس الأولى بالفارابي إذن، أن ینظر إلى ھذا النفر من الناس نظرة عطف وإشفاق، ویولیھم شیئا
من اھتمامھ. أنھ یعرف جیداً، أن الإنسان قابل للتعلم، ألیس الأولى إذن إصلاح ھؤلاء، بوضعھم
في اصلاحیات أو معاھد تربویة خاصة، لإرشادھم والحد من شرورھم، ألیس أقسى ما یمكن أن
– ً نوقعھ بھم ھو أن ینالوا العقاب بقدر ما اقترفوا من شرور بدلاً من الحكم علیھم – جزافا

بإخراجھم من المدن وطرحھم خارج الأسوار؟
الفارابي نفسھ یعترف، بأنھ لا یوجد إنسان مفطور على استعداد نحو أفعال ثم لا یمكنھ أن یفعل
ضد تلك الأفعال. الفارابي یقرر، أن أي إنسان فطر على ھیئة أو استعداد، نحو أفعال فضیلة أو
رذیلة، فأنھ قادر على أن یخالف ویفعل الفعل الكائن عن ضد ذلك الإستعداد. أن ذلك طبعاً یسھل

علیھ بالعادة والتكریر، حتى یتعود.
الإعتدال عند الفارابي فضیلة، وأن الأفعال التي ھي خیرات – برأیھ – ھي الأفعال المعتدلة
المتوسطة. أن الطرفین ھما شر، لأن أحدھما أفراط والآخر نقص. یعطي الفارابي بعد ذلك امثلة
للفضائل وأطرافھا. فضیلة العفة مثلاً، ھي متوسطة بین الشره وعدم الإحساس باللذة. السخاء



متوسط بین التقتیر والتبذیر وھكذا، فأن التواضع متوسط بین التكبر وبین التخاسس. الكرم متوسط
بین البذخ و بین البخل. الحیاء متوسط بین الوقاحة وبین الحصر. التودد متوسط بین التمقت وبین

التملق.
المعتدل والمتوسط یقال على نحوین، أحدھما متوسط في نفسھ والآخر متوسط بالإضافة والقیاس
إلى غیره، فأنھ یزید وینقص باختلاف الأشیاء التي تضاف إلیھا. أن المتوسط في الأغذیة
والأدویة، یكون متوسطاً معتدلاً، من بدن لبدن من وقت لآخر. الأفعال ھي الآخرى تكون معتدلة،

بحسب المكان والزمان، من إنسان لآخر ومن طائفة لآخرى.
الإنسان نفسھ، یستطیع أن یستنبط المتوسط في الأفعال والأخلاق، كما یعرف المتوسط في تناول
غذائھ أو في طبیعة العمل في الصناعة التي یحترفھا. الإنسان قادر على تمییز الإعتدال في الطعام
كي یحفظ علیھ صحتھ، كما أنھ في العمل یقدر ویتحرى مقدار العمل ومقدار الراحة، كذلك في
الأخلاق، ھو قادر على إدراك الضار من النافع، وھو یمیز بین السلوك الذي یؤدي بھ إلى الفضیلة

عن الطریق الضار الذي یفضي إلى الرذیلة.
یعزز الفارابي رأیھ، عندما یقرر بصراحة أن الإعتدال بالسیرة الإنسانیة، فیما یخص سلوك
الإنسان مع نفسھ كفرد، أو في تعاملھ مع الآخرین كعضو في مجتمع. ینبغي على الإنسان، أن

یضع السعادة نصب عینیھ، ثم یقدر أفعالھ بحسب الطریقة التي توصلھ إلى السعادة.
أما الفضیلة العقلیة، فھناك فضیلة الجزء الناطق النظري، الذي فضیلتھ العلم والحكمة، وفضیلة

الجزء الناطق الفكري، وفضیلتھ العقل العملي والتعقل والذھن وجودة الرأي وصواب الظن.
العقل النظري یحصل لنا بالطبع، لا ببحث ولابقیاس وذلك أننا نعلم أن الكل أعظم من جزئھ، وأن
المقادیر المساویة لمقدار واحد متساویة. أما العقل العملي، فھو قوة یحصل بھا الإنسان مقدمات من
تجارب الأمور ومن طول مشاھدة الأشیاء المحسوسة، یستطیع بھا أن یؤثر أو یتجنب كثیراً من
الامور. التعقل ھو القدرة على جودة الرؤیة واستنباط الأشیاء، التي ھي أجود وأصلح لیحصل بھا

الإنسان على خیر عظیم وغایة شریفة فاضلة.
یؤمن الفارابي بأن الخیر في العالم ھو الموجود وأن الشر غیر موجود أصلاً. یضیف أبو نصر،
أن الشر ضربان: أحدھما الشقاء المقابل للسعادة ، والثاني كل شيء شأنھ أن یبلغ بھ الشقاء. كما أن
ھناك خیرین، أحدھما السعادة، وھي خیر على أنھا الغایة من غیر أن یكون وراءھا غایة تطلب
بالسعادة. الخیر الثاني كل ما نفع بوجھ ما في بلوغ السعادة. المھم في كل ھذا، أن الفارابي یرى

أن الشرین إرادیان، كما أن الخیرین المقابلین لھما، إرادیان ایضاً.
یرد الفارابي على الذین یرون أن القوة الشھوانیة والغضبیة ھما شر، كما انھ لا یتفق مع الذین
یرون أن الجزء النزوعي من النفس ھو شر، أو الذین یرون أن الانفعالات النفسیة، مثل الغیرة
والقسوة والبخل و أشباه ذلك. الفارابي یرشد إلى الطریق السوي، حین یقول أن طریقة الاستعمال،

إذا أدت إلى بما ینال بھ السعادة فھي خیرات، وإذا استعملت ما یؤدي إلى الشقاء فھي شرور.
یعالج الفارابي مشكلة الموت، فیقول أن الموت شيء طبیعي. بعد ذلك، ینصح الرجل الفاضل الا
یجزع من الموت، بأن یعتقد أنھ سینالھ بالموت شر عظیم، أو سیفوتھ خیر عظیم. علیھ أن یؤمن
أنھ لا ینال بالموت شراً أصلاً، وأن الخیر الذي كان قد حصل لھ وقت موتھ ھو معھ، ولا یفارقھ

بالموت.



مع ذلك، فأن على الرجل الفاضل ألا یستعجل الموت، بل ینبغي أن یحتال في البقاء ما أمكنھ،
لیزداد من فعل ما یسعد بھ، وأن لا بفقد أھل المدینة نفعھ لھم بفضیلتھ. لیس للرجل الفاضل أن
یجزع إذا حل بھ الموت كرھاً، لأن الذي یجزع من الموت أھل المدن الجاھلیة والفساق. أما أھل
المدن الجاھلیة، فھم یجزعون لما یفوتھم لما یخلفون من لذات وأموال أما الفساق فیصیبھم الندم لما

قدموه من حیاتھم.
یخص الفارابي بلفتة من لفتاتھ، یخص المجاھد الفاضل، حین ینصحھ ألا یتھور ویخاطر بنفسھ،
ولكن مع ذلك، علیھ أن لا یفزع ولا یجزع، إذا ما حل الموت بھ، بعد ھذا، ینبغي أن یخص

المجاھد الذي قتل في الحرب، أن یمدح، لأنھ ضحى بنفسھ، من أجل أھل المدینة.
وھكذا فأن الإنسان العاقل، الذي یعقل إذا ما اجتمع لھ شیئان، أحدھما أن تكون لھ جودة تمییز لما
ینبغي أن یؤثر أو یجتنب من الأفعال. الثاني أن یستعمل الأفضل من كل ما وقف علیھ بجودة
تمییزه. أما الإنسان المتعقل، فھو الذي یكون لھ جودة رؤیة في استنباط ما ینبغي أن یفعل من

أفعال الفضیلة.
أن العمل یكون فضیلة وصواباً، إذا عرف الإنسان الفضائل، التي ھي فضائل بالحقیقة، وعوّد
نفسھ أفعال الفضائل، التي ھي بالحقیقة فضائل، حتى صارت لھ ھیئة من الھیئات وعرف مراتب

الموجودات واجتنب ما ینبغي أن یجتنب.
أن ھذه الحالة، لا تحصل ولا تكمل، إلا بعد الحنكة وكمال المعرفة بالبرھان واستكمال العلوم
الطبیعیة، وتبعھا وما بعدھا على ترتیب ونظام حتى یصیر أخیراً إلى العلم بالسعادة، التي ھي

بالحقیقة سعادة، وھي التي تطلب لذاتھا، ولا تطلب في وقت من الأوقات لغیرھا.
أن المبادئ الطبیعیة التي في الإنسان وفي العالم غیر كافیة في أن یصیر الإنسان بھا إلى
الكمال،بل أن الإنسان محتاج إلى مبادئ عقلیة، یسعى الإنسان بھا نحو ذلك الكمال. یكون الإنسان
حینھا قد قارب البلوغ إلى المنزلة والدرجة من العلم النظري، التي تنال بھا السعادة، ویبلغ بھ
النظر من الجھتین جمیعاً إلى أن تنتھي إلى موجود لا یمكن أن یكون لھ مبدأ أصلاً بل یكون ھو

الموجود الأول والمبدأ الأول لجمیع الموجودات.
یعتقد الفارابي، أنھ لا یكاد یوجد إنسان مفطوراً من اول أمره على الكمال، حتى یوجد فیھ تفاوت
أصلاً، وأن تكون سائر أفعالھ وسیرتھ وأخلاقھ تجري على العدل والإنصاف، من غیر میل إلى
أحد الأطراف أو غلبة من بعض الأضداد على بعض. الفارابي یعتقد إذن أن الفطرة مصنوعة من
متضادات، فأن كل فطرة إنسانیة، إذا قلت المنافرة في عناصرھا، كانت إلى الإعتدال أقرب، وكلما

كثرت المنافرة كانت من الإعتدال بتنافر الطباع واعتدالھا.
أن الاجتماع على الفضیلة لا یقع فیھ تباین ولا تفاسد، لأن الغرض في الفضیلة واحد ھو الخیر،
الذي یراد لنفسھ لا لشيء آخر غیره. فإذا كانت الشھوة من الإثنین والقصد منھما أنما ھو لذلك
الغرض الذي ھو الخیر بعینھ، فطریقھما إلیھ واحد ومحبتھما للشيء بعینھ واحدة. أن التفاسد یقع
باختلاف الشھوات وتباین الأغراض، فیكون حینئذ ھو التصرف الذي لا اجتماع معھ، لأن كل

واحد غرضھ غیر غرض الآخر وطریقتھ غیر طریقتھ.
الفارابي یرى أن الفلسفة مھمة في أن یتعلمھا الإنسان، فیحصل على العلوم النظریة. مع ذلك فأن
الفارابي یعتقد أن على الإنسان أن تكون أفعالھ جمیلة، إضافة إلى تعلمھ للعلوم النظریة. الفارابي
یفضل الإنسان الذي تكون أفعالھ جمیلة حتى لو لم یتعلم العلوم النظریة، على الذي تعلم العلوم



النظریة وأفعالھ غیر جمیلة. الفضیلة الكاملة إذن تكون في تعلم العلوم النظریة، تصحبھا أفعال
جمیلة.



الفصل الرابع



السعـــــادة

یعد الفارابي (259 – 339ھـ) مؤسس الفلسفة الإسلامیة، لأنھ كتب في جمیع فروع الفلسفة،
إضافة إلى أنھ قد اشتھر في كتاباتھ السیاسیة، ولاسیما كتاب آراء أھل المدینة الفاضلة، الذي
اشتھر بھ، وكان یعرف أنھ صاحب كتاب المدینة الفاضلة. كما أنھ یعد المعلم الثاني في تاریخ

الفلسفة، بعد أرسطو 0 الفیلسوف الیوناني – الذي عرف بلقب المعلم الأول.
ینسب الفارابي إلى مدینة فاراب في تركستان، ولا یعرف شیئاً عن طفولتھ وشبابھ، لكن المعروف
عنھ أنھ غادر بلده وتنقل من مدینة إلى أخرى حتى وصل إلى بغداد فأتقن اللغة العربیة، ثم درس
الفلسفة على أبي بشر متي بن یونس وعلى الطبیب المنطقي یوحنا بن حیلان. لقد أفاد الفارابي من
مكوثھ في بغداد، لأنھ درس فیھا أمھات الكتب الیونانیة، ولاسیما كتب أفلاطون وأرسطو، وصار
ً لمناقطة بغداد، واجتمع حولھ كثیر من طلاب الفلسفة، الذین برزوا في حقل الحكمة فیما رئیسا
بعد، مثل یحیى بن عدي وابي سلیمان المنطقي، انتقل الفارابي فیما بعد إلى دمشق ثم سافر إلى

مصر وعاد إلى الشام، واتصل بسیف الدولة الحمداني، وعاش تحت كنفھ حتى مات.
الذي أود توضیحھ في ھذا المقام، أن الفارابي حتى لو ولد في مدینة بعیدة عن العاصمة بغداد،
عاصمة الخلافة الإسلامیة، إلا أن لسانھ كان عربیاً. لیس المھم العرق في ھذا الشأن، لأن المھم
ھنا، أن ثقافتھ عربیة إسلامیة. لقد كتب كتبھ ورسائلھ كلھا باللغة العربیة، إذا كان قد قضى طفولتھ
في فاراب فأن صباه وشبابھ وكھولتھ وشیخوختھ، قضاھا كلھا في حواضر عربیة متمیزة، مثل
بغداد ودمشق والقاھرة وحلب. أنھ درس وناظر ودرس وكتب بلغة عربیة سلیمة. أكثر من ھذا،
فأنھ إذا ولد في مدینة فاراب، فلا یعني ھذا أنھ غیر عربي النسب. أن أباه كان قائد جیش، وقد
یكون عربیاً وصارت مھمتھ العسكریة في تلك الدیار الإسلامیة، والتي سكنھا واستوطن فیھا كثیر

من العرب الذین استقروا ھناك.
المھم في الامر أنھ قضى جل حیاتھ في بغداد ودمشق وحلب. اساتذتھ كانوا من العلماء العرب
المعروفین، تتلمذ علیھم واتقن اللغة العربیة على أیدیھم مثل أبي بكر السراج الذي قرأ علیھ النحو،
ً ومصطلحات عربیة في كتاباتھ مما جعلھ یتمكن من اللغة العربیة ویستعمل في كتاباتھ ألفاظا
ً تاماً، حتى الفلسفیة والمنطقیة وباقي صنوف الحكمة، تصعب جداً على من لا یتقن العربیة إتقانا
انھ بز جمیع الفلاسفة في عصره، إذ شرح الفلسفة وكشف سرھا وقرّب تناولھا، وقد توصل إلى

صنوف الإبداع في الفلسفة والمنطق.
ومن الجدیر بالذكر أن أقول أن الفارابي الفیلسوف كان یرى أنھ الله ھو المالك لأعلى درجات
الكمال الممتلئ بالحقیقة الازلیة، المكتفي بذاتھ من دون تغییر ولا تبدیل. الله ھو العلي الأولى لكل
الأشیاء، وھو واحد فرد لا یتعدد. الفارابي كان یؤمن بالبعث وخلود النفوس، ویقول بالنعیم الأبدي
ً بالدین الإسلامي، كما ورد في كتاباتھ، ولاسیما في كتابھ (المدینة والعذاب الأبدي وكان مؤمنا
الفاضلة). الفارابي كان ینصح الذي یرید أن ینخرط في درب الحكمة (الفلسفة) أن یكون صحیح
المزاج، متأدباً بآداب الأخیار، قد تعلم القرآن وعلم الشرع، وأن یكون عفیفاً صدوقاً، معرضاً عن
الفسق والفجور والغدر والخیانة والمكــر والحیلـة، كما أن علیھ أن یكون مقبلاً على أداء الوظائف

الشرعیة، غیر مخل بركن من أركان الشریعة، بل غیر مخل بآداب من آداب السنة.



أن الفارابي تناول المشكلة الدینیة في كتبھ وتعلیقاتھ وذھب إلى أن الدین والملة یتفقان في
جوھرھما، لأن الدین یستدعي صلة الإنسان با�، غیر أن الملة تنسب إلى النبي مؤسس المجتمع
الدیني. أن الفارابي یعترف ویؤكد بحقیقة المعرفة النبویة وقیمتھا، وھذا واضح في كتابیھ (المدینة
الفاضلة) وكتاب (الملة)، یذكر الفارابي في كتاب (الملة) أن الانبیاء الكبار أصحاب الشرائع أولئك
الذین لھم عقل منفعل موحد كالعقل الذي یتصف بھ الفیلسوف، وفي ھذا العقل الفعال الموحد في
عالم المدركات یكون الانبیاء مؤسسي الادیان السماویة. أن الفارابي یؤكد في كتابھ (عیون
المسائل) أن الموجودات على ضربین: واجب الوجود وممكن الوجود، ثم أن الواجب الوجود على
ضربین: واجب الوجود بذاتھ وھو الذي لا یحتاج في وجوده إلى علة خارجیة وھو الله وحده، الذي
یستمد وجوده من ذاتھ، ثم واجب الوجود بغیره وھو الممكن، إذا توفرت لھ أسباب الوجود من
خارج ذاتھ. أن الله - في رأي الفارابي – في غایة البساطة والكمال والجمال والتجرید، لأنھ

مخلص من المادة، ولأنھ عقل مطلق، أنھ سعید وسعادتھ في ذاتھ، وھي أبدیة وكاملة.
الإنسان برأي الفارابي یصبو إلى الكمال، وأن الكمال لا یتحقق إلا بالتعاون الاجتماعي. الإنسان
إذن بحاجة إلى المجتمع والتعاون. لأن ھناك أشیاء ومتطلبات لایستطیع أن یحققھا وحده. لأن كل
واحد من الجماعة یقوم بعمل معین. أن الاجتماعات برأي الفارابي على نوعین: الأول اجتماعات
كاملة وھي ثلاثة عظمى ووسطى وصغرى. أن العظمى تتكون من المجتمع الإنساني، وأما
الوسطى فتتكون من مجتمع الأمة، وأما الصغرى فمن مجتمع المدینة، الثاني الاجتماعات غیر
الكاملة وھي أربعة: مجتمع أھل القریة ومجتمع أھل المحلة ومجتمع أھل السكة ثم أصغر مجتمع
ھو مجتمع أھل المنزل. أن الخیر الأفضل ینال في المدینة، أما المجتمعات الأدنى فتبقى ناقصة

وخادمة لمجتمع المدینة، وتصبو إلیھ.
أن الخیر عند الفارابي ینال بالاختیار والإرادة، كما أن الشر أیضا ینال بالاختیار والإرادة. أن أھل
المدینة إذا اجتمعوا من اجل تحقیق الخیر والسعادة كانت المدینة فاضلة، وإذا اجتمع أھلھا على
الشر كانت مدینة ضالة. أن الفارابي یرى أن على كل إنسان أن ینظر إلى نفسھ ویتأمل أحوال
غیره من الناس، فأنھ سیجـد أن ھنـاك مـن ھو أعلـى مرتبة، وھناك من ھو في مستـواه وھنـاك
من ھو أدنـى مرتبة. أن على الإنسان في ھذه الحالات الثـلاث، أن یسعـى لینــال مرتبة الأرفعین،
وعلیھ أن یحاول أن یفضل أكفائھ الذین ھم فــي مرتبتھ نفسھا، أو الأدنى منھ مرتبة، فعلیھ ألا

ینحط إلى مرتبتھم.
أن على الإنسان بعامة، أن یتأمل أحوال الناس وأن یجتھد في التمسك بمحاسنھا والابتعاد عن
مساوئھا. أن المرء معرض في حیاتھ بین ما ھو محمود وما ھو مذموم. قد یظن بعض الناس أن
المذموم خیر لھم فیمیلون معھ. الفارابي یرى أن على الإنسان أن یروض نفسھ على كل ما ھو
محمود، وأن یتجنب كل فعل ذمیم. أن على المرء – كما یرى الفارابي – أن یكون ملازما
لرئیسھ، مثابراً على ما اوكل إلیھ من امور، وأن یكون نصب عین رئیسھ دائماً، وألا یخشى
الملام، وأن یمدحھ ویقرظ أفعالھ، ویطلب لأفعالھ الوجوه الحسنة، فیذكرھا في حضرتھ أو غیبتھ،
ً للزلل، وأن یعمل على ما علیھ أن یكتم أسرار رئیسھ، وأن یكون حذراً في ما یوجھھ إلیھ تجنبا
یرضي رئیسھ، وأن یتلطف في طلب النفع من رئیسھ، فلا یلح في السؤال ولایظھر الطمع والشره،
ً وعلیھ أن یكون نزیھا، وألا یتمسك بمال أو ملك، على المرء في الوقت نفسھ ان یكون مخلصا
لأصدقائھ المخلصین لأنھم عون لھ في ھذه الحیاة، أما أصدقاؤه في الظاھر، فعلیھ أن یجاملھم



ویحسن إلیھم، وألایطلعھم على شيء من أسراره. أما الأعداء فمنھم من یكون ذا حقد وضغینة،
وعلیھ أن یحترس منھم، أما الصدیق الحسود، علیھ أن یغیظھ وأن یحترس من دسیستھ،أما من ھو
لیس بعدو ولا صدیق، فعلى المرء أن یسمع لقولھ وألا یغتر بكل ما یسمعھ، وأن یتأمل أقاویلھ
ویتعرف على أغراضھ، اما واجب المرء تجاه من ھم دونھ، فأن من دون كل مرء صنفین:
الضعفاء والمتعلمین. أما الضعفاء فصنفان ایضا وھم المحتاجون وذوو الفاقة. أن ھؤلاء جمیعا،
على المرء أن یعاملھم من غیر منع تام ولا بذل تام. ھناك صنف من الضعفاء، ھم الضعفاء
الصادقون في ما یبدونھ من حاجة، فینبغي أن یتعھدھم بالمواساة، من غیر أن یخل بأحوال نفسھ
أما المتعلمون وذوو الحاجة إلى العلم، فمنھم من یبتغون العلم لیستعملوه في الشرور، فینبغي
توجیھھم لما فیھ الخیر، وأن لا نعلمھم ما یریدون استعمالھ في ما لا یجب. منھم البلداء الذین لا
یرجى ذكاؤھم، ینبغي صرفھم إلى ما ھو أعود علیھم، ومنھم المتعلمون ذوو الأخلاق والطبائع
الجیدة، فیجب على المرء ألا یدخر شیئاً عنھم مما لدیھ من علوم، أما واجب المرء تجاه نفسھ، فأن
على المرء أن ینظر في شؤونھ ویستعمل في كل حال ما یعود علیھ بصلاحھا. ان على المرء أن
یسعى للمال والملك، ولكن من غیر أن یخل بدینھ ومروءتھ وعرضھ. علیھ أن یتأمل وجوه الدخل
والخرج، فإذا كسب المال، من وجھھ الشریف فعلیھ أن یسخو بھ في الاوجھ التي تتطلب البذل، من
غیر أن یقع في الحاجة، كما أن على المرء أن یسعى إلى كســب الجــاه، وأن یفضــل كسب الجاه
على كسب المال، لأنــھ بالجــاه یكســب المال، بینما لا یكسب الجاه بالمال في الغالــب، على
المرء أن یحصن أسراره، كما علیھ أن یشاور غیره في آرائھ، مــن ذوي النبل وذوي العقول
والألباب والنفوس الكبیرة، أن على المرء أن ینفع بالأدب، لأنھ بھ یعرف العورات ویقیل من

العثرات.
السعادة إذن عند الفارابي، ھي أن یحرر الإنسان نفسھ من المادة، حتى تصیر النفس عقلاً كاملاً،
أي أن تصیر نفس الإنسان من الكمال إلى درجة أن تتخلص من كل ما ھو مادي. أن المادة برأي
الفارابي سبب شرور النفس، أن السعادة برأیھ تأتي عن طریق الحكمة والتأمل، والتي تؤدي
بالإنسان إلى الابتعاد عن الأعمال السیئة وعن الشھوات وشرورھا، السعادة إذن تأتي بالتأمل
والابتعاد عن الشرور معاً. أن السعادة یسعى إلیھا كل إنسان، وأن السعادة أسمى الخیرات، وأن
الإنسان الذي یسعى إلى الخیر تكمل سعادتھ. أن على الإنسان إذن أن یمارس عمل الخیر بأفعالھ
الحمیدة. أن كل إنسان قادر على عمل الخیر وتجنب الشر من اجل أن یحصل على السعادة. أن
المداومة على عمل الخیر وممارسة الأفعال المحمودة، ما تلبث أن تصیر ملكة عند الإنسان في

اكتساب الأخلاق الحمیدة والسعادة في الحیاة.
أن السعــادة مطلب كل إنسان، ولكن الفارابي یؤكد أن السعادة تنال بممارسة الفضائل، الفضائل
عند الفارابي نوعان، الفضائل الفكریة التي بواسطتھا ننال الحكمة وصنوف المعرفة، والفضائل
الخلقیة العملیة التي نمارسھا داخل نطاق المجتمع، لاینسى الفارابي أن یضیف إلى أن السعادة
الكاملة لا تتحقق إلا للنفوس الطاھرة المقدسة، والتي لا تشغلھا الحواس الجسدیة، بل أنھا یستغرقھا

الحس الباطن لتنظر إلى الأعلى، مترفعة عن الشھوات الحسیة.
ً وفق توجیھات علم الأخلاق الذي ھو مھم في توجیھ أن على الإنسان إذن أن یسیر سیراً حسنا
الإنسان نحو فعل الخیر كفائدة المنطق فــي وضــع قوانین المعرفة أن علم الأخلاق مھم للإنسان
في شؤون أعمالھ وعلاقاتھ في المجتمع. أن الممارسة مھمة في رأي الفارابي، لأن التعود على



الفعل الجمیل یكون في أصحاب الأخلاق الجمیلة، كما أن التعود على ممارسة الشرور یكسب
الفاعل الأخلاق القبیحة.

أھتم الفارابي بفضائل سكان المدن وكتب في ذلك كتابھ المشھور (آراء أھل المدینة الفاضلة). أنھ
أھتم اھتماماً كبیراً برئیس المدینة، لأن الحاكم یستطیع أن یحقق السعادة التامة للأمة. الفارابي یرى
أن حاكم المدینة یجب أن یكون فیلسوفاً. أن الفارابي بھذا یجمع بین رأي أفلاطون في أن یكون
ً حاكم المدینة فیلسوفاً، ومن مناظرات المتكلمین المسلمین واھتمامھم بالإمامة، والذین كتبوا شروطا
للإمام ووجوب اختیار الإمام وطاعة الإمام. أن الإمام ھو رأس المدینة، لأنھ أكمل أجزاء المدینة
فھو یرؤس ولا یرأس، وھناك من ھم دونھ في المرتبة یرأسون من ھم أقل منھم مرتبة وھكذا
یضع الفارابي شروطاً أو صفــات یجب أن یتمتع بھا رئیس المدینة مثل أن یكون سلیم البنیة قوي
ً للعلم الأعضاء جید الفھم والتصور، قوي الذاكرة، كبیر الفطنة سریع الذاكرة حسن العبارة محبا
ً ً متجنبا ً بالصدق والأمانة نصیراً للعدالة، عظیم الإرادة ماضي العزیمة قانعا والإستفادة، متحلیا

للذات الجسمیة.
أن السعادة في المدینة تكون بالاجتماع والتعاون بین أفرادھا، لتكون مدینة فاضلة، أما الأمة
الفاضلة فھي التي تتعاون مدنھا على تحقیق السعادة، لتكون أمة فاضلة، یذھب الفارابي أكثر من
ً لتكون المعمورة الفاضلة، ویكون ذلك عندما تتعاون ھذا وذاك فیھتم بشأن سكان الأرض جمیعا
بین أبناء المدینة أو بین مدن الأمة، أو بین جمیع الأمم، كي یعــم الخیــر وتتحقق السعادة، أن
الاجتماع بنظر الفـارابي إذن مھـم لإسعــاد الناس، وذلك لأن الإنسـان مدني بالطبع، وأن الفرد

الواحد مھما كانت قابلیتھ عالیة، لا یستطیع وحده أن یحقق السعادة.
لعل أھم ضربة عبقریة في ھذا الشأن، أن الفارابي طلب السعادة لجمیع سكان المعمورة، أي لجمیع
البشر، إذا كان ارسطو وافلاطون قبلھ، قد طمح كل منھما لتحقیق السعادة لسكان مدینة واحدة، فأن

الفارابي فكر في أن ینعم أھل الأرض كافة، بعمل الخیر وتحقیق السعادة.
الاجتماع برأي الفارابي، إذن وسیلة لبلوغ الكمال، وأن العیش داخل نطاق المجتمع یحقق السعادة.
أن الفارابي یشبھ جسم الإنسان بالمدینة، فھو یقول أن المدینة الفاضلة تشبھ البدن التام الصحیح
الذي تتعاون أعضاؤه كلھا على تتمیم الحیاة وحفظھا علیھ. كما ان البدن وأعضاؤه مختلفة
متفاضلة الفتوة والقوى، وفیھا عضو واحد رئیس وھو القلب وأعضاء تقرب مراتبھا من ذلك
الرئیس وكل واحد منھا جعلت فیھ بالطبع قوة یفعل بھا فعلھ ابتغاء لما ھو بالطبع غرض ذلك
العضو الرئیس، وأعضاء أخرى فیھا قوى تفعل أفعالھا على حسب أغراض ھذه التي لیس بینھا
وبین الرئیس واسطة، أن ھذه ھي الرتبة الثانیة وأعضاء أخرى تفعل الأفعال على حسب غرض
ھؤلاء الذین في المرتبة الثانیة، وھكذا إلى أن تنتھي إلى أعضاء تخدم ولا ترؤس، أن ھذا یعني أن

الفارابي یؤكد ویكرر على وجوب التعاون بین أفراد المجتمع، لأن السعادة لا تنال إلا بالتعاون.
السعادة إذن عند الفارابي ھدف اعلى یتحقق بالحكمة والسیرة الفاضلة، وذلك لأن السعادة ھي
الغایة العلیا التي ینشدھا الإنسان، سواء أكــان ذلك علــى مستوى الأفراد أم الجماعــات. أن
التأمـل في شؤون الحیاة أو التعقل ھو االذي یوجب على أن الإنسان ما یفعلھ حتــى تحصــل

السعادة، وأن الحكمة ھي التي تعطي الغایة القصوى.
أن الفارابي في حقیقتھ، ومن كتاباتھ السیاسیة والمدنیة، كان یحلم بتحقیق مدینة فاضلة، یعیش
الناس في كنفھا وقد حققوا الخیر ونالوا السعادة. أن الفارابي بھذا الشأن عبر عن وجھة نظره في



ھذه القضایا، بعد أن تنقل في كثیر من المدن ولاحظ طبیعة الحكم وسیرة الناس. أنھا إذن مأخوذة
من تجاربھ الحیاتیة وكثرة تنقلاتھ بین المدن وتجاربھ الذاتیة، إضافة إلى وفرة قراءاتھ في كتب
الفلسفة وعلم الكلام، وحضوره لمناظرات الفقھاء والمتكلمین. أنھ درس الطبیعة الإنسانیة، ومسیرة

المجتمعات، لیحقق لھا السعادة من خلال ما كتبھ من كتب السیاسة.
لاشك أن الفارابي بتصوره لبناء مجتمع سعید ھو تصور فیلسوف، ولذلك أوغلت مدینتھ الفاضلة
في المثالیة حتى یمكن القول أن من الصعب أن لم یكن من المستحیل تحقیقھا ولاسیما أنھ أراد من
ً في ً وفیلسوفا رئیسھا أن یطل على العالم المفارق وعلى العقل الفعال حتى یمكن أن یكون نبیا
الوقت نفسھ. الفارابي لم یدرس أحوال السكان دراسة عملیة میدانیة، وما یحتاج إلیھ أعضاء
المجتمع من شرائع وقوانین إداریة وعملیة وتربویة واقتصادیة، فأنھ أعطى الأھمیة كلھا لحاكم

المدینة التي أراد منھ أن یكون ملكاً فیلسوفاً.
أن الفــارابي مثلاً یبدأ كتابھ كتــاب (الملــة) بالفقرة التالیة التي تعبر تمام التعبیر عن رأیھ بسعادة

المجتمع، والطریق الموصل إلیھ، یقول الفارابي:
(الملة ھي آراء وأفعال مقدرة مقیدة بشرائط یرسمھا للجمیع رئیسھا الأول، یلتمس أن ینال لھا
غرضاً لھ فیھم أو بھم محدودا. والجمع ربما كان عشیرة، وربما كان مدینة أو صقعاً، وربما كان
ً فاضلاً في ً كثیرة. والرئیس الأول أن كان فاضلاً وكان رئیسا أمة عظیمة، وربما كانت أمما
الحقیقة فأنھ أنما یلتمس بما یرسم من ذلك أن ینال ھو وكل من تحت رئاستھ السعادة القصوى،

التي ھي بالحقیقة سعادة، وتكون تلك الملة ملة فاضلة).
السعادة عند الفارابي إذن یتشوقھا كل إنسان، لأنھا أكمل الخیرات التي یسعى الإنسان كي ینالھا،
وإذا ما حصل الإنسان على السعادة لم یحتج بعدھا إلى غایة أخرى، مع ھذا فبعض الناس یرى أن
السعادة بالثروة، وغیرھم یرون السعادة في غیر ذلك، كالصحة أو المنزلة الاجتماعیة، وأنھا غایة
الكمال الإنساني، وأنھا تحصل بجودة التمییز. أننا نحصل على السعادة – برأي الفارابي –
بالفلسفة، وھذه تحصل لنا بجودة التمییز. ولما كانت الفلسفة أنما تحصل بجودة التمییز، وجودة
التمییز تحصل بقوة الذھن على إدراك الصواب، فأن قوة الذھن إذن كانت حاصلة لنا قبل ھذه،
وقوة االذھن تحصل متى كانت لنا قوة بھا نقف على الحق، أنھ حق یقین فنعتقده، ومنھا نقف على

ما ھو باطل بیقین فنتجنبھ.
یھتم أبو نصر بسعادة المدینة كاھتمامھ بسعادة الفرد، أن السعادة العظمى التي تطلب لذاتھا عند
الفارابي ھي أن تتحرر النفس من قیود المادة وانحلالھا فتصیر عقلاً كاملاً، أي أن تصیر نفس
الإنسان من الكمال والتخلي من أدران المادة وغواشیھا بحیث لا یحتاج في قوامھا إلى مادة، وأن
ً أبدا أن النفس تبلغ ذلك بأفعال إرادیة بعضھا أفعال فكریة ترمي إلى تبقى على تلك الحال دائما

معرفة علوم الفلاسفة القدماء، وبعضھا أفعال بدنیة.
السعادة إذن تأتي عن طریق العقل والحكمة أولاً، ثم الابتعاد عن الأعمال القبیحة والشھوات
الحسیة ثانیا. أن السعادة ھي الغایة القصوى التي یشتاقھا الإنسان وإذا كان كل ما یسعى إلیسھ
الإنسان ھو في نظر الفارابي خیر وغایة في الكمال، فأن السعادة ھي أسمى الخیرات جمیعھا،
فبقدر سعي الإنسان إلى بلوغ الخیر لذاتھ تكتمل سعادتھ. أن السعادة تنال بممارسة الأعمال
المحمودة عن إرادة وفھم متصلین، أن أي إنسان یستطیع عمل الخیر ویسیر فیھ، ینال السعادة إذا
أراد ذلك، وما علیھ إلا محاولة تنمیة خصال الخیر الموجودة في نفسھ بالقوة، لتصیر ملكة



ً إلى عمل الخیر. أن االممارسة عنصر مھم عند الفارابي في الحصول على راسخة، تتجھ دائما
اكتساب الأخلاق والسعادة. أن السعادة برأي الفارابي ھي الخیر المطلوب لذاتھ، ولا یتسنى بلوغھا
إلا بالفضائل، فأن الفضائل الفكریــة أسمى من الفضائــل الخلقیة والعملیة، لأن الفضائــل الفكریة
شرط لھا، بل أن القوى الناطقة العملیة لم تجعل إلا لتخدم النظریة. ولم تجعل النظریة إلا لتخدم

شیئاً آخر، بل لیتوصل بھا إلى السعادة.
یرى الفارابي أن للنفس صحة ومرضاً، فكما أن البدن یصح ویمرض، النفس ایضـا من علائـم
صحتھـا أنھا تفعـل الخیـرات والحسنات والأفعال الجمیلة، ومرضھا عندما تفعل الشرور والسیئات
والأفعال القبیحة، أن الھیئات النفسانیة التي بھا یفعل الإنسان الخیرات والأفعال الجمیلة ھـي

الفضائل، أما الأفعال التي بھا تفعل الشرور والأفعال القبیحة فھي الرذائل.
نلاحظ كیف أن الفارابي یعطي للأخلاق أھمیة كبیرة في سعادة الأفراد أو المدن. أنھ یرى أن
صحة البدن ھي في اعتدال الفرد، ومرضھ في الانحراف عن الاعتدال كما أن الفارابي یرى أن
صحة المدینة واستقامتھا ھي اعتدال أخلاق أھلھا، ومرضھا بالتفاوت الذي یوجد في أخلاقھم.
یرى الفارابي أنھ متى انحرف البدن عن الإعتدال من مزاجھ، فأن الذي یرده إلى الإعتدال
ویحفظھ ھو الطبیب، كما ان المدینة إذا انحرفت في أخلاق أھلھا عن الإعتدال، فالذي یردھا إلى
الإستقامة ویحفظھا علیھا ھو المدني. المدني والطبیب یشتركان في فعلیھما ویختلفان في موضوع
صناعتیھما، فموضوع الأول ھو الأنفس، وموضوع الثاني ھو الأبدان. وكما أن النفس أشرف من

البدن، فالمدني أشرف من الطبیب.
یقصد الفارابي، أن الطبیب یعالج الأبدان لتصح وتقوى، وأن المدني ھو الملك الذي یعمل بصناعتھ
الملكیة لیجنب النفس الإنسانیة من الشرور، ویوجھھا نحو الخیرات، فتتم الصناعة الملكیة وتعمر
المدن. أن الطبیب الذي یعالج الأبدان یحتاج أن یعرف أسرار البدن وأجزاءه لیتسنى لھ إزالة
المرض، وكذلـك الملـك الذي یعالــج الأنفس یحتـاج أن یعرف النفس وما یعرض لھا من النقائض

والرذائل، والطریقة التي یمكنھ بھا إزالة الرذائل عن أھل المدن.
یطلب الفارابي من مدبر المدن أن یكون ذا أخلاق محمودة، وأن تصیر المحامد في نفسھ ملكات،
لأنھ في ھذه الحالة خیر من الضابط لنفسھ، أن صلاح رئیس المدینة مھم جداً عند الفارابي، وذلك
لأن صلاحھ عام، یھم أھل مملكتھ جمیعاً، فإذا ھفا ھفوة فأن فساده یتعدى إلى غیره، فیجب إذن أن

تكون الفضائل فیھ طباعاً وملكات، ویكفیھ ثواب ما یثبت فیمن یصلحھم ویقومھم.
أن الشرور تزال من المدن بحسب رأي الفارابي، أما بالفضائل التي تكمن في نفوس الناس، وأما
بان یصیروا ضابطین لأنفسھم. یرى الفارابي بعد ذلك، أن أي إنسان لا یمكن أن یزال عنھ الشر

ویستبد لھ بفضیلة ولا یستطیع أن یضبط نفسھ، فأن مثل ھذا الإنسان یجب أن یخرج من المدینة.
الحقیقة أننا نلاحظ بوضوح، أن في رأي الفارابي الأخیر شیئاً من الغلو والمبالغة، أن المرء الذي
لا یقبلھ بلده إذا كان شریراً، فأي بلد یا ترى یتقبل مثل ھذا الإنسان، ولاسیما أن الفارابي یذكر في
فقرة لاحقة، أنھ من العسیر، بل من غیر الممكن أن یوجد إنسان مفطور على استعداد نحو أفعال،
ثم لا یمكنھ أن بفعل أضداد تلك الأفعال، أن الإنسان إذا فطر على ھیأة ولھ استعداد نحو فضیلــة
أو رذیلــة فأنھ قادر أن یخالف ویفعل ضد ذلك الاستعداد، وبالممارسة والریاضة والتمرین لیتیسر

بالعادة ویسھل، حتى یتعود على فعل الضد.



وھكذا یعطي أبو نصر مثلاً في فائدة التربیة والتوجیھ، فكان الأحرى بھ إذن أن ینصح مدبر المدن
بأن یرد الأشرار من شرورھم، فیسلكوا طریق الخیر والفضیلة بالتربیة والسعادة والممارسة، مھما

كانت صعبة أول الأمر، حتى یلینوا ویكونوا مواطنین أسویاء.
أن الكمال عند الفارابي، أن یفعل الإنسان الفضائل كلھا، ولیس أن یكون الإنسان ذا فضیلة فقط من
غیر أن یفعل أفعالھا، وأن الكمال ھو في أن یفعل لا في أن یقتني الملكات االتي بھا تكون الأفعال،
فكما أن الكاتب أن یفعل أفعال الكتابة أن لا یقتني الكتابة، وكما أن الطبیب أن یفعل أفعال الطب لا

أن یقتني الطب فقط، والحال ھذا یصدق على كل صناعة.
أننا بھذا الكمال یحصل لنا الكمال الأخیر، وذلك ھو الصناعة القصوى، وھو الخیر على الإطلاق،
وأن كل ما یؤثر لأجل نفعھ في بلوغ السعادة، وكل ما عاق عنھا بوجھ فھو شر. أن المدینة
الفاضلة ھي التــي یتعــاون أھلھــا على بلوغ الكمال الأخیر، الذي ھو السعادة القصوى، ویعد أھل
ھذه المدن من ذوي الفضائل دون سائر المدن. على خلاف المدن التي یقصد أھلھا بلوغ الیسار أو

التمتع باللذات.
الاعتدال في الأفعال نافع في بلوغ السعادة، سواء أكان ذلك الفرد واحداً أم لأھل مدینة بأسرھا.
ویشبھ الفارابي ذلك بفعل الطبیب الذي یجعل الصحة نصب عینیھ، عندما یقصد إلى استنباط
المعتدل في الأغذیة والأدویة التي تعالج بھا البدن، لاینس أبو نصر أن یعطي أھمیة كبیرة لرئیس
المدینة الذي یكون غرضھ وھدفھ سعادة مدینتھ، لأن غرض الرئاسة وھدفھا سعادة المدینة. كما أن
الفارابي یذھب إلى أن رئیس المدینة الفاضلة أن یكون أكملھم سعادة، لأنھ ھو السبب في أن یسعد

أھل المدینة.
أن السعادات عند الفارابي، تتفاضل بثلاثة أنحاء: بالنوع والكمیة والكیفیة. یشبھ الفارابي ذلك
بالصنائع، فھو یرى أن الصنائع تتفاضل بالنوع وتكون أحداھا أفضل من الأخرى، مثل الحیاكة
وصناعة العطر، ومثل صناعة الفقھ، ومثل الحكمة والخطابة. أن ھذه الأنواع تتفاضل الصنائع
التي أنواعھا مختلفة، وأھل الصنائع التي من نوع واحد بالكمیة، أن یكون كاتبان مثلاً، علم أحدھما
من اجزاء صناعة الكتابة أكثر، وأخر أحتوى من اجزائھ على أشیاء أقل. مثل أن ھذه الصناعة
یلتئم بأجتماع علم شيء من اللغة وشيء من الخطابة وشيء من جودة ھذه على جودة الخط مثلاً
وعلى شيء من الخطابة، وآخر أحتوى على اللغة وعلى شيء من الخطابة وعلى جودة الخط،
وآخر على الأربعة كلھا. أما التفاضل في الكیفیة، فھو أن یكون اثنان احتویا من اجزاء الكتابة على
أشیاء بأعیانھا، ویكون أحدھما أقوى فیما أحتوى علیھ وأكثر درایة، وھذا ھو التفاضل في الكیفیة.

وكذلك السعادات فأنھا تتفاضل بھذه الأنحاء أیضا.
أما سائر أھل المدن، فأن أفعالھم لما كانت ردیئة، أكسبتھم ھیئات نفسانیة ردیئة، وكلما واظب أحد
منھم على تلك الأفعال، ازدادت ھیئتھ النفسانیة نقصاً، فتصیر أنفسھم مرضى، وربما استلذوا
بھیأتھم وأفعالھم، كما یستلذ مرضى الأبدان بالأشیاء التي لالذة فیھا، ویتأذون بالأشیاء التي ھي

لذیذة، كذلك مرضى النفوس، فأن فساد تخیلھم یجعلھم یلتذون بالأشیاء التي ھي لذیذة.
ولابــأس أن أذكــر بعض النصــوص من كتاب التنبیھ علــى سبیــل السعــادة، حین یعــرف
الفارابي من وجھة نظره، كفیلسوف أخلاقي، یھمھ أن یتمتع الإنسان بالسعادة فرداً كان أم جماعة.

یبدأ الفارابي كتابھ (التنبیة على سبیل السعادة) بتعریف السعادة قائلاً: (أن السعادة ھي غایة ما
یتشوقھا كل إنسان، وأن كل من ینحو بسعیھ نحوھا، فأنما ینحوھا على أنھا كمال ما، فذلك مالا



یحتاج في بیانھ إلى قول، إذ كان في غایة الشھرة.وكل كمال وكل غایة یتشوقھا الإنسان ، فأنما
یتشوقھا على أنھا خیر ما، فھو لا محالة مؤئر. ولما كانت الغایات التي تتشوق على أنھا خیرات

مؤثرة كثیرة، كانت السعادة أجدى الخیرات المؤثرة).
ویقول في فقرة لاحقة: (أن السعادة إذا حصلت لنا لم نحتج بعدھا أصلاً أن نسعى لغایة ما أخرى
غیرھا، ظھر بذلك أن السعادة تؤثر لأجل ذاتھا ولاتؤثر لآجل ذاتھا ولا تؤثر في وقت من الأوقات
لأجل غیرھا، فنتبین من ذلك أن السعادة ھي أثر الخیرات وأعظمھا وأكملھا، وایضــا فأنــا نرى
أنھا إذا حصلت لنا لم نحتج معھا إلى شيء آخر غیرھا. وما كان كذلك فھو أحرى الأشیاء بأن

یكون مكتفیاً بنفسھ).
الفارابي یرى أن الفلسفة، ھي الطریق الحقیقي للسعادة فیقول: (ولما كانت السعادات أنما ننالھا
متى كانت لنا الأشیاء الجمیلة قنیة، وكانت الأشیاء الجمیلــة أنمــا تصیــر قنیـة بصناعة الفلسفة،
فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة ھي التي بھا ننال السعادة، فھذه ھي التي تحصل لنا بجودة

التمییز).
ثم یردف الفارابي وھو یمجد العقل: (ولما كانت الخیرات التي ھي للإنسان بعضھا أخص وبعضھا
ً أقل خصوصا، وكان أخص الخیرات بالإنســان عقل الإنســان، إذ كان الشيء الذي بھ صار إنسانا
ھــو العقل. ولما كان ما تفیده ھذه الصناعة من الخیرات عقل الإنسان، صارت ھذه الصناعة تفید

الخیرات التي ھي أخص الخیرات بالإنسان).



الفصل الخامس



الفكــر السیاســي

یبدأ الفارابي فلسفتھ السیاسیة، بالقول أن الإنسان محتاج إلى الآخرین، لأنھ لا یستطیع أن یبلغ
أفضل كمالاتھ بالاعتماد على نفسھ فقط. أن الإنسان برأي الفارابي اجتماعي بالطبع، أو كما یعبر

ھو بالقول، أن الإنسان مفطور على الحاجة في حیاتھ إلى الآخرین.
الإنسان قادر على عمل معین فقط، وھذا بطبیعة الحال لا یوصلھ إلى الكمال. أن كل فرد في
المجتمع ھو عضو لھ ما للآخرین. أن كل واحد یحتاج إلى كل واحد بشيء معین یعملھ ویقدمھ

لعموم المجتمع.
وھكذا یكون التعاون بین الأفراد، بحكم الفطرة الطبیعیة التي كونت المجتمعات، بھدف أن ینال
الكمال كل فرد من أفراد المجتمع. أن الجماعة في مكان معین، أول تنظیم للأفراد، في الاجتماع
مع بعضھم، لتحیق الراحة والسعادة والأمان. بعد ھذا تكون الاجتماعات الإنسانیة، التي تنتشر في

المعمورة من الأرض، بھدف البلوغ إلى الكمال.
یرى الفارابي، أن الخیر الأفضل والكمال الأقصى یحصل في المدینة. أن المدینة عنده تمثل
المجتمع الكامل أن السكة ھي جزء من المحلة، والمحلة جزء من المدینة، كما أن القریة ھي خادمة

للمدینة. المھم في ھذا الشأن أن الأفراد یتكاملون في مجتمع المدینة.
یعتقد الفارابي، أن الإنسان ینال الخیر بالإرادة والاختیار، كما أنھ یؤمن في الوقت نفسھ، أن
الشرور تكون بالإرادة والاختیار. من ھنا، نجده یحث على التعاون لبلوغ الغایات الحمیدة، التي
تحقق السعادة للمجتمع. أن المدینة التي یتعاون أفرادھا في عمل الخیر، ھي المدینة الفاضلة، وأن

الاجتماع الذي یتعاون بھ على نیل السعادة، ھو الاجتماع الفاضل.
أن سعادة المجتمعات تتفاضل بثلاثة أنحاء: بالنوع والكمیة والكیفیة. أن تفاضل الصنائع بالنوع،
ھو أن تكون صناعات مختلفة بالنوع، ولكن أحداھما أفضل من الاخرى، مثل الحیاكة وصناعة
العطر، وصناعة الكتابة، ومثل صناعة الرقص وصناعة الفقھ، ومثل الحكمة والخطابة.أما
االصنائع التي تتفاضل بالحكمة، مثل أن یكون كاتبان، علم أحدھما من أجزاء صناعة الكتابة أكثر.
صناعة الكتابة تلتئم بإجتماع علم شيء من اللغة وشيء من الخطابة وشيء من جودة الخط وشيء
من الحساب. أن التفاضل یكون، بأن بعض الكتاب یكون قد حصل على جودة الخط وشيء من
الحساب، وبعضھم الآخر قد احتوى على جودة الخط وشيء من الخطابة، وقسم ثالث قد حصل
على جودة الخط وشيء من اللغة والخطابة وجودة الخط، وقسم رابع قد سیطر على جمیع عناصر
الكتابة. أما التفاضل في الكیفیة، ھو أن یكون إثنان قد حصلا من أجزاء الكتابة على أشیاء

بأعیانھا، على أن أحدھما یكون أقوى فیما أحتوى علیھ ویكون أكثر درایة ایضاً.
وھكذا فأن أفعال أھل المدن، إذا كانت فاضلة اكسبتھم ھیئات نفسیة فاضلة، وإذا كانت ردیئة
اكسبتھم ھیئــات نفسیة ردئیة. یبدو لي ھنا، أن الفارابي یؤمن بالممارسة. أن الممارسة عنـــده
ترفع من شأن العمل الصالح درجات كلما واصل الإنسان على الریاضة والتمریــن، وتحط من

شأنھ بالممارسة ایضا.
أنھ یشیر في ھذا الشأن، إلى الأفعال والصناعات. أن الأفعال – برأي الفارابي – تكسب الإنسان
ھیئات عامة بحسب ما تكون فاضلة أو سیئة. الإنسان كلما ازداد في عمل الفضیلة ازداد فضلاً،



وإذا ما واظب على الأفعال السیئة، إزدادت ھیئتھ النفسانیة نقصاً.
أن الذین یمارسون عمل الفضیلة یرتقون في درجات الكمال، أما الذین ینحدرون في الأعمال
السیئة، فأنھم یصیرون مرضى في نفوسھم. أنھم یكونون أشبھ بمرضى الأبدان. أن مرضى
الأبدان یفسد مزاجھم، فلا یلتذون بالطعوم اللذیذة. كذلك ھو شأن مرضى النفوس فأنھم یستلذون

بالأفعال الردئیة، ویتأذون بالأشیاء الجمیلة الفاضلة.
یرى الفارابي، أن ھناك أشیاء مشتركة، ینبغي أن یعلمھا جمیع أھل المدینة الفاضلة. أول ھذه
الأشیاء ، معرفة السبب الأول وجمیع ما یوصف بھ، ثم الأشیاء المفارقة للمادة، وما یوصف كل
واحد منھا بما یخصھ من الصفات والمرتبة، إلى أن تنتھي من المفارقة إلى العقل الفعال. بعد ھذا،
یطلب الفارابي من أھل المدینة الفاضلة معرفة الجواھر السماویة وما یوصف بھ كل واحد منھا، ثم
معرفة الأجسام الطبیعیة التي تحتھا، وكیف تتكون وتفسد بعد ذلك، ینبغي معرفة حقیقة كون
الإنسان، وكیف تحدث قوى النفس، وكیف یفیض علیھا العقل الفعال بالضوء حتى تحصل
المعقولات الأول، وتكون الإرادة والاختیار، ثم معرفة الرئیس الأول، وكیف یكون الوحي، ثم
الرؤساءالذین یخلفونھ، ومعرفة المدینة الفاضلة وأھلھا، والسعادة التي تصیر إلیھا نفوسھم. في
الوقت نفسھ، ینبغي علیھم معرفة المدن المضادة للمدن الفاضلة، وكیف تؤول أنفسھم بعد الموت،

وأن بعضھم إلى الشقاء وبعضھم إلى العدم.
یطلب الفارابي من اھل المدینة الفاضلة أیضا أن یعرفوا أحوال الأمم الفاضلة، والأمم المضادة لھا.
أنھ یقول، أن ذلك یتم بوجھین، فأما أن ترتسم في نفوسھم كما ھي موجودة، وأما أن ترتسم فیھم

بالمناسبة والتمثیل. وذلك أن یحصل في نفوسھم مثالاتھا التي تحاكیھا.
أن حكماء المدینة الفاضلة، ھم الذین یعرفون ھذه الأشیاء ببراھین وبصائر أنفسھم. أما الذین یلون
الحكماء بالمرتبة، فأنھم یعرفون ذلك بأتباع رأي الحكماء والثقة بھم وتصدیق آرائھم. أما الباقون

منھم فیعرفونھم بالمثالات التي تحاكیھا.
لاشك أن معرفة الحكماء أفضل، لأنھم یدركون الحقائق بعقولھم مباشرة، یلي ذلك بالأھمیة، الذین
یعرفون الحقائق بالمثالات التي تحاكیھا. أن بعضھم یعرفونھا بمثالات قریبة منھا، وبعضھم

بمثالات أبعد من تلك.، وبعضھم بمثالات بعیدة جداً.
المھم في ھذا الشأن، أن معرفة الحكماء لا تقبل التزییف، كما أن من وصل إلى مرتبة المقلدین
للحكماء، یصل إلى درجة معینة من الوقوف على معرفة الحق. أما الذین لا یقتنعون، وفي الوقت
نفسھ لھم تشوق إلى الحكمة، كان في طریقھ إلى عملھا. أما الصنف الذین یھدفون إلى التمتع باللذة
وحب الجاه والمال، ویرون أن قوانین المدینة الفاضلة تمنعھم من ذلك، فأنھم یعمدون إلى تزییف
آراء المدینة الفاضلة. أن التزییف یكون بوجھین، أما بالعناد والمكابرة أو بالمغالطة والتمویھ. أما
الصنف الآخر، منھم من سیئي الفھم، لأنھم یتخیلون الحق على غیر ما ھو علیھ، فیفھمونھ على
وفق تصورھم، حتى أنھم یتصورونھ أنھ لا حق أصلاً. أنھم أكثر من ذلك، یظنون أن الذي یرشد

إلى الحق مغرور، وأن الذي یقال فیھ أنھ مرشد إلى الحق، ھو مخادع مموه.
الفارابي یعطي أھمیة كبیرة لرئیس المدینة، إلى درجة أنھ یقول أن آراء وأفعال الملة، ھي مقدرة
مقیدة بشرائط یرسمھا لھم رئیسھم الأول. الفارابي یقول أن الجمع ـ وھو یقصد المجتمع ـ ربما

كان عشیرة، وربما كان مدینة أو صقعاً، وربما كان أمة عظیمة، وربما كان أمماً كثیرة.



لاشك أن الفارابي، یقصد بالأمة العظیمة، الأمة الكبیرة، المترامیة الأطراف، وھو یقصد ضمنیاً،
الأمة الإسلامیة، التي كانت في زمنھ، تشكل الدولة العربیة الإسلامیة، التي تمتد حدودھا من
ً كثیرة، وھو یقصد المجتمع الإنساني. الفارابي الأندلس إلى الصین. أما المجتمع الذي یكون أمما
تجاوز حدود المجتمعات المحلیة، مھما كانت كبیرة، والقول بالمجتمع الإنساني الواحد، الذي یسكن

على سطح المعمورة.
یسند الفارابي خیرات الملة وشرورھا إلى رئیس المدینة. أنھ یقول صراحة، أن الرئیس الأول أن
كان فاضلاً وكانت رئاستھ فاضلة في الحقیقة، فأنھ أنما یلتمس بما یرسم من ذلك أن ینال ھو وكل
من تحت رئاستھ، ینالون السعادة القصوى، التي ھي في الحقیقة سعادة، وتكون تلك الملة ملة
فاضلة. أما إذا كان الرئیس جاھلاً وكانت رئاستھ جاھلیة، فأنھ أنما یلتمس بما یرسمھ من ذلك، أن
ینال ھو بھم خیراً ما من الخیرات الجاھلیة، أما الخیر الضروري، الذي ھو الصحة والسلامة

والیسار واللذة والكرامة والجلال، فھو یفوز بذلك الخیر ویسعد بھ دونھم.
الفارابي یحلل طبیعة الرئاسة الجاھلیة، ویغور إلى أعماق الرئیس محللاً دارساً، فینتھي في الرأي
إلى أن ھذا الرئیس یجعل من تحت رئاستھ آلات یستعملھم في أن یصل بھم إلى غرضھ ویستدیمھ،

وأما أن یلتمس بذلك، أن ینال ذلك الخیر دونھم جمیعاً.
یقرر الفارابي، أن رئاسة الجاھلیة رئاسة ضلالة، أن من نباھة الفارابي في ھذا الشأن، ومدى
تعمقھ وفھمھ لھذا النوع من حكام الدول، أنھ یدرك، أن رئیس الجاھلیة یظن بنفسھ الفضیلة
والحكمة – على الرغم من أنھ لیس كذلك – وأن السبب المباشر في ھذا الرأي من لدن أعوانھ،

لأنھم مع رئیسھم، ھم الذین ینالون السعادة القصوى ویتمتعون بالخیر العمیم.
یستطرد الفارابي في وصف الرئیس الأول الفاضل ویصفھ من وجھة نظر إسلامیة، وكأنھ یعمل
وفق وحي یوحى إلیھ، أو قوة عقلیة تستند إلى الوحي. یقول الفارابي، أن الرئیس الأول الفاضل،
تكون مھمتھ ملكیة مقرونة بوحي من الله إلیھ. أن مثل ھذا الرئیس، یقدر الأفعال والآراء، التي في
الملة الفاضلة بالوحي، وذلك یتم بأحد وجھین أو بكلیھما. أحدھما أن توحي إلیھ ھذه كلھا مقدرة،
والثاني أن یقدرھا ھو بالقوة التي استفادھا عن الوحي والموحي تعالى، حتى تكشفت لھ بھا
الشرائط التي بھا یقدر الآراء والأفعال الفاضلة. أو یكون بعضھا بالوجھ الأول وبعضھا بالوجھ
الثاني. یفسر الفارابي بعد ذلك رأیھ ویوضحھ، حین یضیف أنھ قد یبین في العلم النظري، كیف
یكون وحي الله تعالى إلى الإنسان الذي یوحي إلیھ، وكیف تحصل في الإنسان، القوة عن الوحي

والموحي.
أن الآراء التي في الملة الفاضلة، منھا آراء في أشیاء نظریة وآراء في أشیاء إرادیة. الآراء
النظریة ما یوصف الله تعالى بھ، ثم ما یوصف بھ الروحانیون ومراتبھم في أنفسھم ومنازلھم من
الله تعالى، وما فعل كل واحد منھم. ثم كون العالم وما یوصف بھ العالم وأجزاؤه ومراتب أجزائھ.
وكیفیة ارتباط الأشیاء التي یحویھا العالم بعضھا ببعض وانتظامھا، وأن كل ما یجري فیھا عدل لا
جور فیھ، وكیف نسبة كل واحد منھا إلى الله تعالى وإلى الروحانیین، ثم أن توصف النبوة ما ھي،
والوحي كیف ھو وكیف تكون، ثم ما یوصف بھ الموت والحیاة الآخرة، والسعادة التي یصیر

علیھا الأفاضل والأبرار، والشقاء الذي یصیر إلیھ الأراذل والفجار في الحیاة الآخرة.
أما الضرب الثاني، فھو ما یوصف بھ الأنبیاء والملوك الأفاضل والرؤساء الأبرار وأئمة الھدى
والحق، كما یوصف بھ الملوك الأراذل والرؤساء الفجار المتسلطون من أھل الجاھلیة وأئمة



الضلال، الذین كانوا في الزمن السالف، واقتصاص ما اشتركوا فیھ وما اختص بھ كل واحد من
أفعال الشر، وما آلت إلیھ أنفسھم وأنفس من أنقاد لھم واقتدى بھم من المدن والأمم، في الآخرة.

كما أن من الضرب الثاني، ما یوصف بھ المعاصرون في الزمن الحاضر من الملوك الأفاضل
والأبرار وأئمة الحق، وذكر ما شاركوا فیھ من تقدمھم وما اختص بھ ھؤلاء من أفعال الخیر. في
ً الرؤساء الفجار وأئمة الضلال في الزمن الحاضر، واقتصاص ما الوقت نفسھ، یوصف بھ ایضا

شاركوا فیھ من أفعال الشر، ما تؤول إلیھ أنفسھم في الآخرة.
یؤكد الفارابي، على أھل الملة الفاضلة، أن یعظموا الله والأنبیاء بالأفعال والأقاویل، ثم یعظموا
الملوك الأفاضل والرؤساء الأبرار وأئمة الھدى، الذین كانوا فیما سلف، كما أنھم یمدحون الملوك
والرؤساء الأبرار المعاصرین لھم. في الوقت نفسھ، یشیرون باستنكار واستھجان إلى أعمال
الملوك والرؤساء الفجار وأئمة الضلال، السابقین منھم والذین یعاصرونھم ایضاً. بعد ھذا، ینبغي
تقویم الأفعال الإنسانیة في المجتمع وتقدیر المعاملات، فیما ینبغي أن یعملھ الإنسان بنفسھ، وما

ینبغي أن یعامل بھ غیره، وتقویم ھذه الأفعال وفقاً لقانون العدل.
یربط الفارابي الملة بالدین، حتى أنھ یقول أنھما أسمان مترادفان، وفي الوقت نفسھ، یربط الملة
بالفلسفة. أن الآراء المقدرة التي في الملة الفاضلة، أما حق وأما أمثال الحق. أن الحق بعامة، ما

تیقن بھ الإنسان أما بنفسھ بعلم أول، وأما ببرھان.
یشبھ الفارابي الملة الفاضلة بالفلسفة، ثم یفسر ذلك قائلاً، كما أن الفلسفة منھا نظریة ومنھا عملیة،
فالنظریة الفكریة ھي التي إذا علمھا الإنسان لم یستطع أن یعملھا، أما الفلسفة العملیة، فھي التي إذا

علمھا الإنسان أمكنھ أن یعملھا.
أن الجزء العملي من الفلسفة إذن ھو الذي یعطي أسباب الشرائط التي یقدر بھا لأفعال لأجل أي
شيء شُرطت، وأي غرض قصُد أن ینُال بتلك الشرائط. لما كان علم الشيء ھو العلم البرھاني،
فھذا الجزء من الفلسفة، ھو الذي یعطي برھان الأفعال المقدرة التي في الملة الفاضلة. الفلسفة إذن

ھي التي تعطي براھین ما تحتوي علیھ الملة الفاضلة.
أن الرئیس الأول للمدینة قد یلحقھ أو یعرض لھ ما یمنعھ أن یقدر الأفعال كلھا ویستوفیھا، فتبقى
أفعال كثیرة لا یقدرھا لأسباب تعرض، أما لأن المنیة تخترمھ وتعاجلھ قبل أن یأتي على جمیعھا،
ولأشغال أخرى تعوقھ من حروب وغیرھا، وأما لأنھ لا یقدر على فعل أشیاء قد تمنعھ عوارض

على إتمامھا.
ً وأشد غنى أن الرئیس الأول یبتدئ في أن یشرع ویقدّر الأفعال التي ھي أعظم قوة وأكثر نفعا
وجدوى في أن تلتئم بھا المدینة وترتبط وینتظم أمرھا. أنھ یشرع في تلك وحدھا ویترك الباقیة، أما

لوقت فراغھ لھا، أو لأن غیره یمكنھ أن یستخرجھا، أما في زمانھ أو بعده، إذا حذا حذوه.
إذا خلف الرئیس الأول بعد وفاتھ من ھو مثلھ في جمیع الأحوال، كان ھذا أقدر على أفعال لم
یستطع أن ینجزھا ما ھو أصلح لزمانھ. أن الزمن یتغیر، ولكل عصر متطلباتھ الخاصة بھ. الثاني
إذن یعمل ما یراه موافقاً للوقت الذي یحكم فیھ، وھكذا ھو الحال، إذا خلف الثاني رئیس ثالث مثل
سابقیھ في جمیع أحواالھ. إذا جاء دور الرابع وكان مثل أسلافھ، فأنھ یضیف ما ھو صالح لأھل

المدینة، بحسب الزمن الذي یعیش فیھ.
یستطرد الفارابي، بعد ذلك، أو كأنھ یصف حالة الدولة الإسلامیة في عصرھا الأول، حین یقول
إذا مضى واحد من ھؤلاء الأئمة الأبرار، الذین ھم الملوك في الحقیقة، ولم یخلفھ من ھو مثلھ في



جمیع الأحوال، احتیج في كل ما یعمل في المدن التي تحت رئاسة من تقدم، وأن یحذو حذوه في
العمل. ویجیزالفارابي للرئیس الذي یجد نفسھ قد جاء في أثر ملوك صالحین، فلا بأس أن یجتھد
ویستنبط، ویستخرج عن الأشیاء التي سار علیھا من سبقھ من الرؤساء الأخیار. كما أنھ لا بأس أن

یضطر إلى صناعة الفقھ، بحسب واضع الشریعة.
وأن الھدف من العلم المدني – كما یرى الفارابي – ھو السعادة. یبدو أن الفارابي قد أدرك أن
السعادة الحقة التي یطلبھا الإنسان، أو السعادة القصوى كما یسمیھا، لا تتحقق في ھذه الحیاة، بل
أنھا تتحقق في الحیاة الآخرة، ولھذا أطلق علیھا السعادة القصوى. أن ما یتحقق في ھذه الحیاة مثل
الثروة واللذة والكرامة والقنیة لیست سعادة، بل ھي أقرب إلى ما یطلق علیھا الناس أسم الخیرات.
مع ذلك، فأن الخیرات لا یمكن أن توجد كلھا معاً في إنسان واحد، ولا أن یستعملھا إنسان واحد،
بعیداً عن الجماعة. أن التعاون بین الجماعة إذن ضروري للحصول على الخیرات والإفادة منھا.
أن الجماعة ھي وحدھا القادرة على تحقیق الخیر. مثال ذلك في حرفة الفلاحة، فأن الإنسان وحده
غیر قادر على القیام بمتطلبات الفلاح من دون مشاركة الآخرین لبھ، وتزویده بما یحتاج لعملیة
الزراعة. أن الفلاح یحتاج إلى النجار لیعد لھ خشبة الكراب وإلى الحداد الذي یزوده بحدیدة

الكراب، ثم إلى بقرة تجر الفدان.
الفارابي إذن یؤمن بالعمل الجماعي، لأن الفرد مھما تكن قابلیتھ، فھو محدود بحدود عقلیة
وجسمیة. أن الفرد مھما كانت قوتھ، فھو یستطیع أن یقوم بعمل معین واحد، وھو قادر أن یجید
الفعل الذي یحسنھ. من ھذا المنطلق، یرى الفارابي أن تعاون الجماعة ضروري لتحقیق الخیر

للإنسان.
یستطرد الفارابي بفكرتھ العامة، أن الأفعال والملكات الإرادیة، لا یمكن أن یبلغ بھا الغرض، دون
أن تتوزع أنواعھا في جماعة عظیمة، أما واحد واحد في جماعة صغیرة تعیش متجاورة في
مساكن متقاربة، ویشبھ تعاونھا أعضاء الإنسان، التي فیھا یكمل تحقیق الھدف بجملة أعضاء
البدن. بعد ذلك ینطلق الفارابي بنظریتھ القائلة، أن من الجماعات تتكون جماعة المدینة، ثم من

مجتمعات المدن یكون مجتمع الأمة، ومن مجتمعات الأمم یكون المجتمع الإنساني.
یعد الفارابي عمل رئیس الدولة مھنة، ثم یقول أنھ لیس المھم ما یطلق علیھا من أسماء مثل الملك
أو الحاكم أو الرئیس. المھم أنھا مھنة ملكیة، وأن السیاسة ھي فعل ھذه المھنة، وذلك أن تفعل

الأفعال التي بھا تمكّن تلك السیر وتلك الملكات في المدینة والأمة وتحفظ علیھم.
یبقى الفارابي عند فكرتھ في توزیع المجتمعات إلى مجتمع مدینة أو مجتمع أمة أو مجتمع أمم
(المجتمع الإنساني)، وأن الرئاسة الفاضلة، ھي تحفظ الأفعال الخیرة والملكات، سواء أكان ذلك
في المدینة أم الأمة، وتجتھد تلك الرئاسة في حفظھا علیھم حتى لا تزول ولاتبید. أن شروط تلك

الرئاسة، تكون بمھنة وصناعة وملكة وقوة.
یرى الفارابي من الشروط الرئاسیة ھذه أو الملكیة، أنھ یقول أن حاكم المدینة ینبغي أن یتمیز
بصفات طبیعیة تمیزه للرئاسة، إضافة إلى جودة الممارسة وحسن الخبرة، لیتمكن من رئاسة

المدینة أو الأمة على أحسن وجھ.
یضیف أبو نصر، أن المھنة الملكیة تلتئم بمعرفة جمیع الأفعال، التي بھا یتأتى التمكین أولاً
والحفظ بعد ذلك. أن ھذه المھنة، التي تحقق السعادة القصوى للمجتمع، ھي مھنة الرئاسة الفاضلة
وأن المھنة الملكیة، التي بھا ھذه الرئاسة، ھي المھنة الملكیة الفاضلة، كما أن السیاسة الكائنة من



ھذه المھنة، ھي السیاسة الفاضلة. أن المدینة أو الأمة المنقادة لھذه السیاسة ھي المدینة الفاضلة
والأمة الفاضلة، كما أن الإنسان الذي ھو جزء من ھذه المدینة أو الأمة، ھو الإنسان الفاضل.

أما المھنة الرئاسیة أو الملكیة، التي لا یقصد بھا أن ینال السعادة القصوى، بل یكتفي بالحصول
على الخیرات، التي ھي متاع ھذه الحیاة الدنیا، فأنھا جاھلیة ومھنة جاھلیة، كما أن المدینة أو
الأمة المنقادة للرئاسة الجاھلیة من أفعال وملكات تسمى المدینة أو الأمة الجاھلیة، والإنسان الذي

ھو جزء من ھذه المدینة، یسمى إنساناً جاھلیاً.
للفارابي رأي طریف في ھذا الشأن، لابأس من ذكره. بعد أن یقرر الفارابي، أن الإنسان الفاضل
ساكن في مدینة جاھلیة من غیر إرادتھ. ولھذا ینصح الفارابي الرجال الأفاضل، الذین دفعوا إلى
سكنى المدن الجاھلیة لعدم المدینة الفاضلة فعلیھم بالھجرة إلى المدینة الفاضلة، إذا اتفق وجودھا

في وقت ما.
یعتقد أبو نصر، أن الرئاسة الفاضلة ضربان رئاسة أولى ورئاسة تابعة للأولى. الرسالة الأولى
ھي التي تمكن في المدینة أو الأمة، الملكات والسیر الفاضلة أولاً، من غیر أن تكون تلك فیھم قبل

ذلك، وتنقلھم مع ذلك عن السیر الجاھلیة إلى السیر الفاضلة.
یقرر الفارابي أن الذي یقوم بھذه العملیة الفاصلة ھو الرئیس الأول، یخیل لي، أن الفارابي یعني
بالرئیس الأول، النبي أو مؤسس الدولة. السبب لأن الفارابي یكرر القول بأن ھذا یأتي بملكات
وسیر لم تكن فیھم من قبل، بل أكثر من ھذا فأنھ یقول أن الرئیس الأول ھذا، یرفعھم من السیرة

الجاھلیة إلى السیرة الفاضلة.
أما الرئیس التابع للرئیس الأول، فھو الرئیس المباشر والمقلد بما جاء بھ الرئیس الأول، وأن
رئاسة الرئیس الثاني تقتضي في أفعالھا حذو الرئاسة الأولى. أن القائم بھذه الرئاسة یسمى رئیس

السنةّ وملك السنةّ ورئاستھ ھي الرئاسة السنیة.
المھم في الأمر، أن الرئاسة الفاضلة الأولى تلتئم بمعرفة جمیع الأفعال التي بھا یتأتى تمكین السیر
والملكات الفاضلة في المدن والأمم، وحفظھا علیھم، وحیاطتھا واحرازھا عن أن یداخلھا شيء من

السیر الجاھلیة.
یشترط الفارابي بالرئیس الأول، أن یتمیز بقدرتي القوة والفعل. أن القوة یحصل علیھا من یمارس
المھنة الملكیة، من استیعابھ معرفة الأشیاء الكلیة وبقدرتھ علیھا، إضافة إلى أن تكون معھ قوة
أخرى استفادھا من طول التجربة والمشاھدة، تساعده على تقدیر الأفعال في كمیتھا وكیفیتھا

وأزمانھا، وسائر ما یمكن أن تقدر بھا الأفعال.
أن القوة الرئاسیة التي یقتدر بھا الإنسان على استنباط الشرائط التي یقدر بھا الأفعال، بحسب ما
یشاھد في جماعة جماعة أو مدینة مدینة أو طائفة طائفة أو واحد واحد، وبحسب كل عارض في
مدینة أو أمة أو في إنسان واحد، ھي ما یعرف بالتعقل. أن ھذه القوة تحصل بطول التجربة في

الأشخاص، إضافة إلى معرفة كلیات الصناعة واستیفائھا.
أن العلم المدني الذي ھو جزء من الفلسفة یشتمل على جزئین، جزء یشتمل على تعریف السعادة
في الحقیقة وجزء على المظنون بھا أنھا سعادة. أن العلم المدني إذن، غرضھ الكلیة، التي شأنھا

أن تكون في المدن والأمم، ویمیز الفاضل من غیر الفاضل.
العلم المدني ایضاً، یحصي أصناف المھن الرئاسیة غیر الفاضلة، ویعطي رسوم الافعال التي
تفعلھا كل واحدة من تلك المھن الرئاسیة، حتى ینُال بھا عرضھا من أھل المدن التي تحت



رئاستھا، ویبین أن تلك الأفعال والسیر والملكات التي ھي غیر فاضلة، ھي أمراض المدن
الفاضلة، وسیرھا وسیاساتھا، أمراض المھنة الملكیة الفاضلة، وأما الأفعال والسیر والملكات التي

في المدن غیر الفاضلة، فھي أمراض المدن الفاضلة.
أن الشيء المھم، الذي یذھب إلیھ الفارابي، أن المھنة الملكیة (الرئاسیة) الفاضلة الأولى، لا یمكن
أن تكون أفعالھا على إتمام إلا بمعرفة طلیات ھذه الصناعة، بأن تقرن إلیھا الفلسفة النظریة، وأن
یضاف إلیھا التعقل ، وھو القوة الحاصلة عن التجربة الكائنة بطول مزاولة أفعال الصناعة، في

الجماعات والمدن والأمم، وبھذا تلتئم المھنة الملكیة الفاضلة.
أما الرئاسات التابعة لھا، فأنھا لا تحتاج إلى الفلسفة، بل أن رؤساءھا یتبعون ویقلدون الرئیس
الأول. في ھذه الحالة، فأن أولاد الملوك الذین یتوقع منھم ان یكونوا ملوكاً یتربون ویؤدبون على

مثال حال الرئیس الاول، حتى یصیر الواحد منھم ملكاً على التمام.
أما الملوك الذین رئاستھم جاھلیة، ففي رأي الفارابي، أن ھؤلاء لا یحتاجون إلى كلیات ھذه
الصناعة ولا إلى الفلسفة . أن كل واحد من ھؤلاء الرؤساء یصیر إلى غرضھ بالقوة التجریبیة،
التي تحصل لھ في جنس الأفعال التي ینال بھا مقصودة، ویصل بھا إلى غرضھ، أما بتجربتھ ھو
أو بتجربة غیره من المشاركین لھ في مقصده، وجمع إلیھا ما جربھ ھو عن أمور استنبطھا ھو

بخبث قریحتھ ودھائھ، عن الأصول التي حصلت لھ بالتجربة.
أن العلم المدني بعد ذلك، یعرف مراتب الأشیاء التي في العالم، أي مراتب الموجودات كلھا. یبتدئ
من الأشیاء البسیطة المتأخرة، التي تخدم ولا ترأس. یرتقي بعدھا إلى الأشیاء التي ترؤس ھذه،
ومع ذلك فھي لیست تامة الرئاسة. ثم یرتقي إلى رئاسات تستغني عن ترؤسھا غیرھا. ما یزال
یرتقي في أنواع الرئاسات، من أشیاء في مراتب سفلى إلى أشیاء في مراتب علیا، أتم رئاسة من
التي دونھا. وھكذا یرتقي الأكمل فالأكمل من الموجودات، حتى ینتھي إلى رتبة لا یمكن أن یكون
فیھا إلا موجود واحد في العدد، واحد في كل وجوه الوحدة. ولا یمكن أن تكون فوقھا رئاسة، بل
یكون الرئیس الذي في تلك الرتبة، یدبر ما دونھ. أنھ یرؤس كل ما دونھ، لأنھ لا نقص فیھ، ولأن

لا كمال أتم من كمالھ ولا وجود أفضل من وجوده.
كل المراتب إذن، دون الرئیس الأول، تخدم بأفعالھا الرئیس الأول. أنھا تأتلف وترتبط بعضھا
ببعض، حتى تكون كشيء واحد، لقوة تدبیر ذلك الواحد لھا ونفاذه في جمیعھا، على قدر مرتبتھ

وبحسب ما یلزم أن یكون علیھ من الرتبة في الوجود.
یأخذ نظائر ھذه في القوى النفسانیة الإنسانیة ثم نظائر ھذه في أعضاء بدن الإنسان، ثم نظائرھا
في المدینة الفاضلة، فیجعل منزلة الملك أو الرئیس الأول فیھا في منزلة الإلھ، الذي ھو المدبر

الأول للموجودات وللعالم وأصناف ما فیھ.
یحاول الفارابي أن یرتقي بتعریف وسیاسة الملة، من أدنى المخلوقات، ثم یرتقي إلى الأفراد الذین
یخدمون بأفعالھم فقط ولا یرأسون، ثم إلى رتبة مدبر ملك المدینة الفاضلة والرئیس الأول من
الروحانیین. لاشك أنھ یقصد بالر ئیس الأول الروحاني أنھ النبي، وذلك لأن أبا نصر یضیف
بتعریفھ قائلاً: أنھ الذي جعل الروح الأمین، وھو الذي بھ الوحي الله تعالى إلى الرئیس الأول

للمدینة.
مازال الفارابي یطالب بالإرتقاء، إلى أن ینتھي إلى الإلھ جل ثناؤه، وكیفیة نزول الوحي من عنده
إلى الرئیس الأول (النبي)، فیدبر الرئیس الأول المدینة أو الأمة أو الأمم، بما یأتي بھ الوحي من



الله تعالى، فینفذ التدبیر من الرئیس الاول إلى كل قسم من أقسام المدینة.
یذھب الفارابي أكثر من ذلك، فیقول أن الله تعالى ھو المدبر ایضاً للمدینة الفاضلة كما ھو المدبر
للعالم. أن تدبیر الله تعالى للعالم بوجھ وتدبیره للمدینة الفاضلة بوجھ آخر، غیر أن بین التدبیرین

تناسب، وبین أجزاء العالم أجزاء المدینة أو الأمة الفاضلة تناسب.
الفارابي یلحف بالتأكید على لزوم الإئتلاف والارتباط والانتظام والتعاضد بالأفعال، بین أجزاء
الأمة الفاضلة. یذھب أبو نصر في القول، كما ان مدبر العالم جعل في أجزاء العالم ھیئات طبیعیة
بھا ائتلفت وانتظمت وارتبطت وتعاضدت بالأفعال، حتى صارت على كثرتھا وكثرة أفعالھا كشيء
واحد، یفعل فعلاً واحداً لغرض واحد، كذلك یلزم مدبر الأمة أن یجعل ویرسم في نفوس أقسام
الأمة والمدینة، ھیئات وملكات إرادیة تحملھم على ذلك الإئتلاف والارتباط بعضھا ببعض،
والتعاضد بالأفعال حتى تصیر الأمة أو الأمم على كثرة أقسامھا واختلاف مراتبھا وكثرة أفعالھا،

كشيء واحد، یفعل فعلاً واحداً، ینال بھ عرضاً واحداً.
الفارابي ما یفتأ ینصح مدبر المدینة أو الامة الفاضلة، بأن یتأس با� ویقتفي آثار مدبر العالم، الذي
دبر أمور الموجودات، حتى تمت الخیرات الطبیعیة في كل واحد من أصناف العوالم بحسب
رتبتھ، فأن على مدبر المدینة، أن لا یكتفي برسم الھیئات والملكات الفاضلة، بل یحافظ على دوام

الفضائل والخیرات التي ركزھا فیھم منذ أول الأمر.
أن الفارابي یلزم رئیس المدینة الفاضلة على تعلم الفلسفة النظریة، لأنھ لا یمكن أن یقف على ما
في العالم من تدبیر الله تعالى إلا بالفلسفة. أن على مدبر المدینة الفاضلة، أن یدبر أمور الصناعات
والملكات الإرادیة، حتى تتم الخیرات الإرادیة، في كل واحدة من المدن والأمم، لیصل إلى السعادة

في ھذه الحیاة والحیاة الآخرة.
نلاحظ مما سبق، أن الفارابي یمزج الاخلاق بالسیاسة، في الوقت نفسھ، الذي یمزج بین الدین

والفلسفة، في معالجتھ لشؤون المدینة، السیاسیة والأخلاقیة.
الفارابي یصبو إلى تكون مدینتھ، مدینة فاضلة سواء أكانت مدینة یقطنھا جماعة من الناس، أو أمة
تتألف من عدة مدن، أو مجتمع المعمورة، الذي ھو المجتمع الإنساني، الذي یتألف من أمم العالم

كلھا.
الفارابي یعطي رئیس المدینة أھمیة كبیرة، إلى درجة أنھ ینصح سكان المدینة أو الأمة، أن
یخضعوا لھ ویتشبھوا بھ. أبو نصر یمزج في شخصیة رئیس المدینة بین الفیلسوف والنبي. أنھ
بالأحرى، یرید من رئیس المدینة، أن یجمع بین التأمل الفلسفي الذي یتمیز بھ الفیلسوف، وبین

النبي بما یمتلك من قوة قدسیة ومخیلة ممتازة تتقبل الوحي.
المھم في ھذا الشأن، أن الفارابي كفیلسوف مسلم، مخلص للفلسفة ومؤمن بالدین الإسلامي، یرى
أن الفلسفة والوحي مصدرھما الجود الإلھي، یسبغھما الله على الممیزین من عباده الصالحین. أبو
نصر یقول صراحة، أن الفیلسوف والنبي ھما أولى الناس برئاسة المدینة الفاضلة، السبب لأن كلاً
منھما من منبع صاف أصیل، ویھدف إلى غایة سامیة، ھي تحقیق السعادة والعدل للجماعة

البشریة.
السیاسة الفاضلة، التي یطلبھا الفارابي، ھي أن یحقق السائس لأبناء المدینة، ما ینالــھ الإنســان من
الفضائل في حیاتھم الدنیویة والحیاة الآخــرة، في الحیـاة الدنیـا، ینبغـي أن تكـون أبدانھـم في أكمل

الھیئـات، ونفوسھم في أفضل الحالات، مما یحقق لھم السعادة في الحیاة الآخرة.



یكرر الفارابي في كتاباتھ السیاسیة، أن مدبر المدینة أشبھ بالطبیب أن الطلبیب یعالج كل عضو
معتل بحسب قیاسھ إلى جملة البدن وإلى الأعضاء المجاورة لھ والمرتبطة بھ، كذلك مدبر أمر كل
فرد من الناس ویفیده بالقیاس إلى الأعضاء الآخرین في مجتمع المدینة، وإلى جملة المدینة كبناء

متكامل قائم بذاتھ.
أن الھدف الأساس إذن من مدبر المدینة، الذي ھو الملك أو الرئیس، أن یحقق السعادة لأھل
المدینة، وفي الوقت نفسھ، أن یسعد نفسھ ایضاً. یحبذ الفارابي أن یكون ملك المدینة الفاضلة أكملھم

سعادة، لیكون السبب في أسعاد أھل المدینة.
أن الرؤساء الذین یحققون الخیرات لأھل المدینة ھم رؤساء كرامة وھم أفضل رؤساء. أما الذین
یسعون إلى الكسب لیكونوا أھل یسار، أو الذین یعاملون أھل المدینة بالإرھاب والإذلال، فھؤلاء
أولى أن یسموا أھل خساسة الرئاسة. أما الذین یستبدون ویجعلون أھل المدینة أشبھ بالآلات،

وینفردون بالیســار والكرامـة واللذات، دون أبناء المدینة، فلا یستحقون أن یسموا ملوكاً.
من الملاحظ أنھ لیس ھناك طبقیة في فكر الفارابي، في نظرتھ لأبناء المدینة. أنھ ینظر إلى
ً یرَأس ولا یرُأس، وھو لاشك رئیس المدینة. المجتمع نظرة إداریة، حین یقول أن ھناك رئیسا
ھناك الإداریون، الذین یساعدون الملك في إدارة المدینة، فھم یرأسون العامة ویرأسھم رئیس
المدینة. وھناك العامة، فھم مرؤوسون ولا یرأسون أحداً أما من ناحیة القدرات العقلیة والإداریة،
فأن أبا نصر یقول أن المدینة الفاضلة أجزاؤھا خمسة: الأفاضل وذوو الألسنة والمقدرون
والمجاھدون والمالیون. الأفاضل: ھم الحكماء والمتعقلون وذوو الآراء فـي الأمـور العظام. ثم
حملة الدین وذوو الألسنة: وھم الخطباء والبلغـاء والشعـراء والملحنون والكتاب ومن یجري
مجراھم وكان في عدادھم. المقدرون: وھم الحسّاب والمھندسون والأطباءوالمنجمون ومن یجري
مجراھم. المجاھدون: وھم المقاتلون والحفظاء ومن جرى مجراھم وعدّ فیھم. المالیون: وھم

مكتسبو الأموال مثل الفلاحین والرعاة والباعة ومن جرى مجراھم.
الفارابي بالحقیقة، یعطي صورة عملیة لمجلس شورى رئاسي یستطیع التنفیذ، أو ربما أن المجلس
الذي یقترحھ أشبھ بمجلس وزراء معاصر. بعد أن یذكر الفارابي صفات الرئیس الأول أو الملك
في الحقیقة یقول بعد ذلك، أن لیس كل إنسـان تجتمع فیھ صفات الرئیس الأول. لابأس أن یشارك

في الحكم جماعة تقوم مقام الملك، ویسمون الرؤساء الأخیار، ورئاستھم تسمى رئاسة الأفاضل.
من ضربات الفارابي العبقریة، حین یقول أن السائس الفاضل والرئیس الأول، لا یستطیع أن
یغرس في أبناء المدینة، كل ما یملك من فضائل. أنھ یبلغھم الغرض الأسمى، وكل واحد یأخذ
بمقدار ما ھو أھل لھ أو یقدر علیھ فیتمثلھ من اجل المنفعة واكتساب الفضیلة. الفارابي یشبھ
السائس بالطبیب، حین یقول أن الطبیب الفاضل لیس علیھ أن یبلغ الأبدان إلى أكمل منازل الصحة
وأعلى درجاتھا، بل حسبھ أن یبلغ بھا من الصحة إلى أكثر ما یمكن من طبعھا وجوھرھا وبحسب

أفعال النفس.
یؤمن الفارابي بالتخصص الدقیق، حین یشیر أن على كل واحد من أبناء المدینة الفاضلة، أن
یفوض إلیھ صناعة واحدة، وعمل واحد یقوم بھ. أبو نصر یعزو ذلك إلى ثلاثة أسباب. السبب
الأول أنھ لا یتفق أن یكون كل إنسان یصلح لكل عمل وكل صناعة، لأن إنسان یصلح لعمل معین
دون عمل آخر. السبب الثاني، أن الإنسان الذي یتجھ إلى صناعة معینة، وینفرد فیھا دون أن
یتشاغل بأعمال أخرى، فأنھ سیجود في صناعتھ، ویكون أفضل واحدق في عملھ. السبب الثالث،



أن كثیراً من الأعمال ینبغي أن تنجز في وقت معین، لأنھا إذا تأخرت فاتت، وقد یتفق أن یكون
عملان وقتھما واحداً بعینھ، فأن تشاغل بأحدھما فاتھ واحد لكل عمل من العملین، فینجزان في

الوقت المحدد، وعلى الصورة المبتغاة.
یخیل للذي یدرس فكر الفارابي السیاسي، یتصور لأول وھلة، ان الفارابي یحاول أن یقیم مدینتھ
الفاضلة، على أسس مثالیة غیر أن الدارس لفلسفة الفارابي بتأن وإمعان، سرعان ما یكتشف أن

الفارابي، یضع النظریات ویرسم الخطوط لبناء المدینة، وكأنھ عالم اجتماع متعمق متمرس.
أستطیع القول، أنھ یجمع بین النظرة الفلسفیة وبین واقع الحال، مما یراه في المجتمع الإسلامي،
الذي یعیش في ظلھ، ویتعامل مع احداثھ. الفارابي – مثلاً یرى أن السعادة تحصل لأھل المدن
والأمم، في الحیاة الدنیا والأخرى، إذا توافرت أربعة أجناس من الفضائل: الفضائل النظریة

والفضائل الفكریة والفضائل الخلقیة والصناعات العملیة.
أما الفضائل النظریة، فھي العلوم التي الغرض الأقصى منھا أن تحصل الموجودات، وھذه العلوم
منھا ما یحصل للإنسان منذ أول أمره من حیث لا یشعر ولا یدري كیف ومن أین حصلت، وھي
العلوم الاول، ومنھا ما یحصل بتأمل وعن فحص واستنباط وتعلم وتعلیم. أن الأشیاء المعلومة
بالعلوم الأول ھي المقدمات الاول، ثم یصار منھا إلى العلوم التي تحصل عن فحص واستنباط

وتعلم وتعلیم.
الفضیلة الفكریة، وھي التي تستنبط ما ھو أنفع في غایة ما فاضلة. الفضیلة الفكریة منھا ما ھو
یقتدر بھ على جودة الاستنباط لما ھو أنفع في غایة فاضلة مشتركة لأمم أو لأمة أو لمدینة، عند
وارد مشترك، فلا فرق بین أن یقال أنفع في غایة فاضلة وبین أن یقال أنفع في غایة ما فاضلة،

ھو الأجمل في تلك الغایة.
أما الفضیلة الخلقیة، فھي نتیجة للفضیلة النظریة ومستنبطة من الفضیلة الفكریة. الفضیلة النظریة
إذن سابقة للفضیلة الخلقیة، وأن الفضیلة النظریة ھي التي صیرت الفضیلة الخلقیة معقولة، بعد أن
تمیزھا الفضیلة الفكریة، وتستنبط أعراضھا التي تصیر معقولاتھا موجودة باقتران تلك الأعراض

بھا، فالفضیلة الفكریة إذن سابقة للفضائل الخلقیة.
أما الفضائل العملیة والصناعات العملیة فأن أفعالھا تكون بطریقتین: إحداھما بالأقاویل الإقناعیة
ً تامأً، حتى والأقاویل الإنفعالیة وسائر الأقاویل التي تمكّن في النفس ھذه الأفعال والملكات تمكینا
یصیر نھوض عزائمھم نحو أفعالھـا طوعـاً. الطریق الثاني ھو طریق الإكراه، وھذا یستعمل مع

التمردین والعاصین من أھل المدن والأمم، الذین لا ینھضون طوعاً من تلقاء أنفسم.
یتبین لنا بوضوح، أن مدینة الفارابي الفاضلة، لیست فاضلة بسیرة أھلھا وسلوكھم فحسب، بل أن
الفارابي أرادھا أن تكون فاضلة بآرائھا. من ھنا یظھر لنا بوضوح عنوان أھم كتاب سیاسي
للفارابي، الذي أطلق علیھ أسم ( آراء أھل المدینة الفاضلة) ولم یقصر عنوان الكتاب على (أھل

المدینة الفاضلة) أو (المدینة الفاضلة).
الفارابي إذن لا یكتفي بأن یكون سكان المدینة الفاضلة أفاضل بأفعالھم، بل أن الآراء الفكریة
العالیة التي تمیز أھل المدینة الفاضلة ھي التي تنحو بھم نحو مدارج الكمال، وھي التي تحقق لھم

السعادة في الحیاة الدنیا والحیاة الآخرة.
ومع ھذا وذاك، فأن الفارابي ینصح الإنسان أن یتأمل أحوال الناس وأعمالھم وتصرفاتھم، ما
شھدھا وما غاب عنھ مما سمعھ وتناھى إلیھ منھا، وأن یمعن النظر فیھا، ویمیز بین النافع والضار



منھا.
فیلسوفنا، إذن یرید أن یمزج مزجاً متناغماً بین الفكر والعمل، أنھ یطلب من أھل المدینة الفاضلة
أن یتثقفوا بالمعارف والعلوم، حتى أنھ یطلب منھم أن یرتقوا إلى مصاف الفلاسفة، وأنھ في الوقت
نفسھ، یرید منھم أن یكونوا عملیین، في مراقبة سیرة الناس العملیة، لیقتدوا بالأعمال الحسنة

ویتجنبوا الأفعال الضارة السیئة.
ً في قدسیة الإلھیات وسبر غور ً محلقا ً مثالیا الفارابي إذن، في مدینتھ الفاضلة، لیس فیلسوفا
الوجود، بل ھو فیلسوف یھتم اھتماماً خاصاً بأحوال الناس، وارشادھم إلى الطریق القویم، من أجل

الحصول على الخیرات وإدراك سبل السعادة.
ً معلقاً. یقول من أقوال الفارابي التي لا بأس أن أقف عند مقولة من مقولاتھ متأملاً متفحصا
الفارابي (( حرم على الفاضل من الناس، المقام في السیاسات الفاسدة، ووجبت علیھ الھجرة إلى

المدن الفاضلة)).
یبدو لي أن الفارابي قال مقولتھ ھذه،من تجربتھ الشخصیة. الفارابي ولد في مدینة فاراب، ودرس
وتعلم وكتب كتبھ واشتھر أمره في بغداد. أقام بقیة حیاتھ في حلب. زار القاھرة ثم توفي ودفن في

مدینة دمشق.
لاشك أن الفارابي، وھو الذي توفي في أواسط النصف الثاني من القرن الرابع الھجري (339ھـ)
قد عاصر تدھور وانحطاط وتفكك المدن الإسلامیة أنھ عاش في زمن زوال قوة وازدھار الخلافة

العربیة.
الفارابي ربما كتب ھذه المقولة، وھو یقصد بھا سیرتھ الشخصیة، حین لاحظ (السیاسات الفاسدة
في بغداد مركز الخلافة، قصد حلب، التي كان أمرھا وحاكمھا سیف الدولة الحمداني، الذي اشتھر
أمره، في مقارعة الروم وانتصاره علیھم. ربما أن الفارابي قد عدّ سیف الدولة الحمداني، ھو

رئیس حقیقي للمدینة الفاضلة.
برأیي، أنھ ما كان للفارابي أن ینطق بھذه المقولة، التي تحث الناس على الھرب من أوطانھم. إذا
صارت (السیاسات فاسدة) في مدینة، فھل من الصواب في شيء أن یھجرھا أھلھا، ثم الانتقال إلى

مدینة فاضلة.
ألیس الأولى بالفارابي، الذي اشتھر كرئیس مدرسة فلسفیة في بغداد، أن ینبھ الناس علناً، على
عوامل (السیاسات الفاسدة) والعمل على إصلاحھا بدلاً من الذھاب إلى مدینة أخرى (حلب)

والانزواء في بستان لغرض التأمل والقراءة والكتابة.
لاشك ان الفارابي لا یفصل بین الأخلاق والسیاسة كما أنھ كان لا یفصل بین سعادة الفرد وسعادة
المجتمع. الفارابي یعتقد أن الاخلاق تنبھ إلى سبیل السعادة كما أن تحصیــل السعـادة، لا یتم للفرد
إلا بالاجتماع مع الآخرین في مجتمـع، سواء أكان ھذا المجتمع مجتمع مدینة أم مجتمع أمة أم

مجتمع الأمم.
ولابأس ان أقول ھنا، أن الفارابي لم یكتف بتعریف مجتمع المدینة، وأسسھ وطرق السعادة إلیھ،
بل ھو قد تجاوزه إلى مجتمع الأمة. لعل السبب في ذلك، أنھ تأثر بالدولة الإسلامیة، المترامیة
الأطراف. أنھ عد الأمة في مرحلة أكبر من مجتمع المدینة، وھو لاشك یقصد ھنا الأمة الإسلامیة.

أنھ بعد ذلك یتعدى حدود مجتمع الأمة، إلى مجتمع الإنسانیة كلھا تحت حكم رئیس فاضل واحد.



لم ینظر ابو نصرإلى أھل المدینة أو الأمة، من وجھة نظر عرقیة أو عنصریة، بل ھو یعطي
الأھمیة الكبرى للقدرات العقلیة. أنھ یضع في قمة المجتمع، الفئة أو الجماعة القادرة على التعقل أو
التخیل. بعد ھذه الشریحة أو أدنى منھا، یضع الجماعة التي تستطیع أن تتبع ما رسم لھا وتحتذي
بھ احتذاء عقلیاً. أما الفئة التي یضعھا الفارابي في المرتبة الدنیا، ھي الجماعة التي تنقاد انقیاداً لكل
ما تتلقاه من أعلى. أن القدرة العقلیة إذن ھي المعول علیھا في ترتیب أو تفاضل الناس في المدینة،

لأن آراء أھل المدینة ھي التي تمیزھم عن بعضھم.
من ھنا نجد أن الفارابي یضع الفلاسفة في قمة الھرم الاجتماعي. یأتي بعدھم المشرعون وحملة
الدین، ثم یأتي بعد ذلك العامة، التي تتبع ما رسم لھا. المھم ھنا أن الفارابي، یضع ثلاث فئات ولا
أقول طبقات. طبقة الحكام الذین ھم الفلاسفة. أما الفئة الثانیة، التي استطیع أن أقول أنھا تمثل
الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تتكون من المتكلمین والبلغاء والمالیین والمجاھدین، ثم طبقة

العامة التي تمثل عامة الجمھور.
ً جامداً. الفارابي بالحقیقة ینشد المساواة ً طبقیا أرجو ألا نفھم، أن الفارابي یقسم المجتمع تقسیما
بحركة اجتماعیة، أساسھا القوة العقلیة. أنھ لا یفصل الجمھور عن الحیاة العقلیة، بل أنھ یقول أنھ
لیس في فطرة كل إنسان أن یعلم من تلقاء نفســھ، بل أنــھ یحتاج إلى معلم ومرشد. أنھ إذن یدعو

إلى انفتاح اجتماعي، لأن العلم غیر موقوف على واحد، وأن الإنسان لا یعلم بالفطرة.
لاشك أن الدین الإسلامي یؤثر تأثیراً كبییراً في فكر الفارابي، وأن العقیدة لھا دور في كتاباتھ
السیاسیة والأخلاقیة. أنھ یرى أن الاجتماع ینبغي أن یتم حول رأي واحد، ولیس بالقھر والتغالب،
وحدة العقیدة أساس مھم في الترابط الاجتماعي، العقیدة الواحدة إذن عنصر یتحكم في اجتماع

الناس في المدینة وللعقیدة دور كبیر في آراء أھل المدینة الفاضلة.
یبدو لي، ان سبب رأي الفارابي والقول بأن وحدة الرأي لھا أثر بالغ في بناء المدینة، لأنھ كان
یلاحظ فساد الأحوال، في المدن التي عاش فیھا أو التي تنقل إلیھا، ولاسیما بغداد عاصمة الخلافة،
التي لم یبق لھا أي أثر سیاسي على الدولة الكبیرة، بسبب ما یراه من ضعف وتفكك. السبب الأھم
الذي كان یراه الفارابي في سوء الأحوال، ھو اختلاف الآراء وشدة الخلاف والفوضى السائدة في

المجتمع الإسلامي.
الفارابي بعقیدة المسلم وفكر الفیلسوف، أراد أن یصلح المفاھیم المختلفة، ویجمع أھل المدینة حول
آراء صائبة، في توحید السلطة الدینیة والسلطة الدنیویة. أنھ كان یھدف إلى توحید الآراء بین
عقیدة الدین وفكر الفلسفة. أنھ بكلمة أخرى، كان یرید أن یحكم المدینة، من یتحلى بمزیج من

حكمة الفیلسوف ورسالة النبي.
لاشك أن الفارابي، كان یلاحظ مدى سوء الاحوال السیاسیة في الدولة الإسلامیة. أنھ كان یخطط
لمجتمع عادل، ولكنھ كان یدرك مدى الصعوبة بین الامنیة والواقع. لھذا اعتقد أن الفلسفة قادرة أن

تقضي على الجھل، لتنظیم مدینة فاضلة، یسودھا العدل وتتحقق فیھا السعادة.
لقد اجتھد الفارابي، لتحقیق ھذا الھدف، أن تكون الفلسفة ھي المنظمة لتحقیق مدینة فاضلة، على
أن تحل فیھا قدسیة مدبر الكون. أنھ بالحقیقة أراد أن یدمج تنظیم المدینة بتعالیم الدین. أنھ أراد أن
یوصل بین الدنیا (الفلسفة) والدین (النبوة) بعبارة أخرى، یرید الفارابي من اھل المدینة الفاضلة أن
یتقربوا من الله، كونھم خلفاءه على الأرض. في الوقت نفسھ، یرید أن یجمع رئیس المدینة

الفاضلة، معرفة الفیلسوف وقدسیة النبي، كي یحقق العدل والمساواة.



الفصل السادس



رئیس المدینة الفاضلة

لقد اھتم الفارابي اھتماماً كبیراً برئیس المدینة الفاضلة، حتى أنھ عدّه أكمل أجزاء المدینة كما أن
العضو الرئیس في البدن یكون بالطبع أكمل أعضائھ وأتمھا، ولھ من كل ما یشارك فیھ عضو آخر
ً أعضاء أخرى رئیسة لما دونھا، وریاستھا دون ریاسة الأولى، وھي تحت أفضلھ، ودونھ أیضا
ریاسة الأول، ترأس وترأس، فأن رئیس المدینة الفاضلة ایضاً، دونھ قوم مرؤوسون منھ ویرأسون

آخرین.
لاشك في أن ما ذھب إلیھ الفارابي ھنا تمام الوضوح، إذا ما علمنا أن جسم الإنسان یتكون من عدة
أجھزة، وكل جھاز یدیره عضو، وأن ھذا العضو في الوقت نفسھ یدار من العقل أو القلب، الذي
یدیر أجھزة البدن، دون أن یرأسھ عضو آخر. وھكذا الأمر في رئیس المدینة الذي یرأس جمیع
الأجھزة فیھا ولا یرأسھ إنسان آخر، مع أن من ھذه الأجھزة المدینة رؤساء آخرین دونھم في

المرتبة الاجتماعیة والسیاسیة.
الفارابي إذن یرى أن القلب یزیل كل خلل یحدث في أي عضو من أعضاء البدن، وأن رئیس
المدینة، بوصفھ العضو الرئیس في المدینة، فأن اختل أي جزء منھا ھو الموفد لھ ما یزیل عنھ
اختلالھ، لاشك في أن الأعضاء التي تقرب من العضو الرئیس تقوم في الأفعال الطبیعیة التي ھي
على حسب غرض الرئیس الأول بالطبع بما ھو أشرف، أما ما دونھا من الأعضاء، فیقوم بالأفعال
بحسب طبیعتھ دون ذلك الشرف الأول، حتى ینتھي الأمر إلى الأعضاء التي تقوم من الأفعال
ابسطھا. الأجزاء ایضا كلما قربت مرتبتھا من رئیس المدینة تفعل من الأفعال أشرفھا، ومن دونھم
یعمل دون ذلك الشرف، إلى أن ینتھي إلى الأجزاء التي تفعل من الأفعال أبسطھا. ویفسر الفارابي

ماذا یعني بالأفعال البسیطة (الخسیسة)، فیقول أنھا تلك الأعمال التي تكون سھلة جداً.
قد یعني الفارابي ھنا، الأفعال التي لا تحتاج إلى جھد فكري ولا إلى حصیلة فنیة، أي أنھا الأعمال

البسیطة التي لا تصعب على الرجل العادي.
رئیس المدینة مھم جداً بنظر الفارابي، حتى أنھ یرى أن على أجزاء المدینة أن تحتذي بأفعالھا
حذو مقصد رئیسھا الأول على الترتیب، وذلك أن یشبھ نسبة السبب الأول إلى سائر الموجودات
كنسبة ملك المدینة الفاضلة إلى سائر أجزائھا. أن الموجودات البریئة من المادة تقرب من الأول،
ودونھا الأجسام السماویة، ودون السماویة الأجسام الھیولانیة. وكل ھذه تحذو حذو السبب الاول
وتأتم بھ وتقتفیھ. أن ذلك یفعلھ كل موجود، بحسب قوتھ، وذلك أن الأبسط لایقتفي غرض ما ھو
فوقھ قلیلاً، وذلك یقتفي ما ھو فوقھ. وعلى ھذا الترتیب تكون الموجودات كلھا تقتفي غرض

السبب الأول.
لاشك من أن اھتمام الفارابي برئیس المدینة یعود بسبب أنھ عاش في بغداد، وسط مناظرات
المتكلمین واھتماماتھم بالإمامة وتشعب فرقھم حول طاعة الإمام واختیار الإمام؟. ھو الرأس، وكما
أن الجزء الرئیس في البدن ھو بالطبع أكمل أعضائھ وأتمھا في نفسھ، وفیما یخصھ، ولھ من كل
یشارك فیھ عضو آخر، أفضلھا، ودونھ أیضا أعضاء أخر رئیسة لما دونھا برئاستھا، ودون رئاسة
الأول، وھي تحت رئاسة الأول ترؤس وترأس كما أن رئیس المدینة ھو أكمل أجزاء المدینة ھو

أكمل أجزاء المدینة فیما یخصھ، ولھ في كل ما یشارك فیھ قوم مرؤوسون ویرأسون آخرین.



رئیس المدینة عند الفارابي ھو الإمام، وھذا من دون شك تعبیر إسلامي، ولاسیما أن الفارابي لا
یجیز أن یرأسھ آخر، لأن الإمام عند المسلمین كالرأس للجسم أو كالقلب، كما یعبرون عنھ.

رئاسة المدینة الفاضلة، بنظر الفارابي، لا یمكن أن تكون لأي إنسان كیفما أتفق، لأن الرئاسة
تكون بشیئین: أحدھما أن یكون بالفطرة والطبع لا معداً لھا، والثاني بالإرادة والتجربة والممارسة.
وكما أن الرئیس الأول في جنس لا یمكن أن یرأسھ شيء من ذلك الجنس، مثل رئیس الأعضاء،

فأنھ ھو الذي لا یمكن أن یكون عضو آخر رئیساًَ علیھ، وكما ھو حاصل في كل رئیس بالجملة.
الرئیس الأول للمدینة الفاضلة ایضا، ینبغي أن تكون صناعة صناعة، لا یخدم بھا أصلاً ولا یمكن
فیھا أن ترأسھا صباعة أخرى أصلاً، بل تكون صناعتھ صناعة نمو غرضھا تؤم الصناعات كلھا،
وأیاه یقصد بجمیع أفعال المدینة الفاضلة. أن ذلك الإنسان لا یرأسھ إنسان أصلاً، بل یكون ذلك
الإنسان إنساناً قد استكمل فصار عقلاً ومعقولاً بالفعل. أن قوتھ المتخیلة قد استكملت بالطبع غایة
الكمال، وأن عقلھ المنفعل قد استكمل المعقولات كلھا، حتى لا یكون یخفى علیھ منھا شيء، وصار
عقلاً بالفعل، وأن أي إنسان استكمل عقلھ المنفعل بالمعقولات كلھا، وصار عقلاً بالفعل ومعقولاً
بالفعل، وصار المعقول منھ ھو الذي یعقل. یحصل لھ حینئذ عقل ما بالفعل، ورتبھ فوق العقل
المنفعل، أتم وأشد مفارقة للمادة، ومقاربة من العقل الفعال، ویسمى العقل المستفاد: أنھ یصیر
متوسطاً بین العقل المنفعل والعقل الفعال، ولایكون بینھ وبین العقل الفعال شيء آخر. أما الإنسان
الذي یحل فیھ العقل الفعال، وإذا حصل ذلك في كلا جزأي قوتھ الناطقة وھما النظریة والعملیة، ثم
في قوتھ المتخیلة، كان ھذا الإنسان ھو الذي یوحي إلیھ بتوسط العقل الفعال، فیكون بما یفیض إلى
العقل المنفعل حكیماً فیلسوفاً، وبما یفیض منھ إلى قوتھ المتخیلة، یكون نبیاً منذراً ، أن ھذا الإنسان
ھو أكمل مراتب الإنسانیة وفي أعلى درجات السعادة، وتكون نفسھ كاملة متحدة بالعقل الفعال.
یكون لھ قدرة على جودة التخیل بالقول لكل ما یعملھ، وقدرة على جودة الإرشاد إلى السعادة وإلى

الأعمال التي بھا تبلغ السعادة، وأن یكون لھ مع ذلك جودة ثبات ببدنھ لمباشرة أعمال الجزئیات.
الرئیس إذن لا یرأسھ إنسان آخر أصلاً. أنھ رئیس المدینة الفاضلة، ویعني الفارابي ھنا بالمدینة
الواحدة (دولة المدینة) كما أنھ رئیس الأمة الإسلامیة، لكن الفارابي فوق ھذا وذاك، نراه یضرب
ضربة عبقریة، عندما یضیف قائلاً: وھو رئیس المعمورة من الأرض كلھا، وھكذا نرى أن
الفارابي أول فیلسوف، في تاریخ الفكر الفلسفي، یتحدث عن رئیس واحد لسكان الأرض قاطبة،
لاشك في أنھ ذھب بثاقب بصیرتھ إلى إمكانیة قیام مجتمع فاضل واحد كبیر، یضم ساكني

المعمورة كلھا، یدیر شؤونھم رئیس واحد.
أما الخصال التي اشترطھا الفارابي في رئیس المدینة الفاضلة، ھي:

1. أن یكون تام الأعضاء، قواھا مؤاتیة أعضاءھا على الأعمال التي شأنھا أن تكون ھا، ومتى
اھتم بعضو ما من أعضائھ عمل یكون بھ، أتي علیھ بسھولة.

2. أن یكون بالطبع جید الفھم والتصور لكل ما یقال لھ، فیلقاه بفھمھ على ما یقصده القائل وعلى
حسب الأمر في نفسھ.

3. أن یكون جید الحفظ لما بفھمھ ولما یراه ولما یسمعھ ولما یدركھ، وفي الجملة لا یكاد ینساه.
4. أن یكون جید الفطنة ذكیاً، إذا رأى الشيء بأدنى دلیل فطن لھ على الجھة التي دل علیھا الدلیل.

5. أن یكون حسن العبارة، یؤاتیھ لسانھ على أبانة كل ما یضمره أبانة تامة.



6. أن یكون محباً للتعلم والإستفادة منقاداً لھ، سھل القبول، لا یؤلمھ التعلم ولا یؤذیھ الكد الذي ینال
منھ.

7. أن یكون غیر شره على المأكول والمشروب والمنكوح، ومتجنباً اللعب بالطبع.
8. أن یكون محباً للصدق وأھلھ، مبغضاً للكذب وأھلھ.

ً للكرامة، تكبر نفسھ بالطبع عن كل ما یشین من الامور، وتسمو 9. أن یكون كبیر النفس محبا
نفسھ بالطبع إلى الأرفع منھا.

10. أن یكون الدرھم والدینار وسائر أعراض الدنیا ھینة عنده.
11. أن یكون بالطبع محباً لعدل وأھلھ، ومبغضاً للجور والظلم وأھلھما، ویكون مؤاتیاً لكل ما یراه
حسناً وجمیلاً،ثم أن یكون عدلاً غیر صعب القیاد، ولا جموحاً ولا لجوجاً، إذا دعي إلى العدل، بل

یكون صعب القیاد إذا دعي إلى الجور وإلى القبیح.
12. أن یكون قوي العزیمة على الشيء الذي یرى أنھ ینبغي أن یفعل، جسوراً علیھ مقداماً غیر

خائف ولاضعیف النفس.
نلاحظ أن الفارابي وھو یضع الخصال التي یشترطھا في رئیس المدینة الفاضلة، تكاد تكون أغلبھا
فكریة. لاشك في أنھ یرید أن یكون رئیس المدینة تام الأعضاء، وھذا شيء طبیعي، إذ لیس من
المعقول أن یكون رئیس مدینة فاضلة وھو مصاب بعاھة كبیرة في أحد أعضائھ، تمنعھ من
ممارسة القیام بواجبھ. الشروط الباقیة إذن تھم العقل، فرئیس المدینة الفاضلة یجب أن یكون جید
الفھم وعنده تصور لما یجري حولھ، وسریع الحفظ والإدراك. كما نرى أن على رئیس المدینة
الفاضلة أن یكون حسن العبارة وھذا دلیل على فطنتھ وسعة معرفتھ ومع ھذا یبقى دائم المحبة،
للتعلم لیقوده إلى الكمال. وأن یبتعد عن الشره، لیكون في حیاتھ معتدلاً، زاھداً في المال، وفي

الوقت نفسھ یكون قوي العزیمة على الحق، محباً للعدل مبغضاً للظلم.
الفارابي یوجب الدقة باختیار الحاكم، فلیس كل إنسان یمكن أن یكون رئیساً للمدینة الفاضلة، التي
یریدھا الفارابي، لابد أن یكون الرجل الحاكم كاملاً على المستویین العقلي والجسمي، إذا كانت
الحاجات الاجتماعیة والأوضاع السیاسیة تدعو إلى وجود الحاكم، فأن الفارابي یذھب إلى أكثر من
ذلك، لیقول أن على الحاكم الحقیقي أن یكون ذا عقل كلي، یدرك المثل والكمالات، أنھ إذن یرید أن
یكون الحاكم مثالاً للرجل الكامل، الذي تتمثل فیھ الصفات المثالیة التي تخلو من كل انفعال وكل
طمع في شھوات ومغریات الحیاة. أن ھم الحاكم الاول ھو مطالب الملة العامة، فینظر إلى كل ما
ھو عام وضروري. الفارابي باختصار یرید من رئیس المدینة أن یكون فیلسوفاً، لأن صلاح
المجتمع یكون –برأي الفارابي- إذا ما تولى أمور الملة أمام منزه من الھوى، وقادر على النظر
في الأمور الإلھیة، أي أن باستطاعتھ إلى الوصول الحقیقة الكاملة. أن الفارابي باختصار یرید من
حاكم المدینة أن یتمثل فیھ حب الحكمة وحفظ الشریعة وحسن الاستنباط وجودة الفھم والإرشاد. أن
الحكمة إذن شرط أساس ینبغي أن یتمتع بھا حاكم المدینة، لأن الحاكم الذي یفتقر إلى الحكمة،

یكون على یدیھ ھلاك المدینة.
لعل أھم ما یمیز المدن الفاضلة عند الفارابي، ھو الرئاسة الحكیمة. أن المدینة الفاضلة تحتاج إلى
تدبیر وتنظیم، وإلى حكیم یوجھ الناس إلى الطریق الصواب. أن ذلك یتأتى برئاسة تمكن الأفعال
والملكات في المدینة أو في الأمة، وتجتھد في أن تحفظھا علیھم حتى لا تزول عنھم ولا تبید. أن
قیام الجماعة عند الفارابي منوط بوجود قائد، وأن المدینة الفاضلة منوط قیامھا بوجود حاكم حكیم.



أن الرئاسة إذن حاجة ضروریة، وأن السیاسة علم، لأن رئیس المدینة قد عرف الفلسفة ومارس
الحكمة، وأنھ وحده القادر على إسعاد الناس. أن الفلسفة سبیل قوي لإصلاح الملك، مع ذلك فأن
الفارابي لا یرید من الحاكم الفیلسوف أن یقتصر على معرفة الفلسفة النظریة فحسب، بل علیھ أن

یكون عملیاً في معاملة الرعیة، ولھ القدرة على اقناعھم على سلوك الدرب الصواب.
لاشك أن الذي یھم الفارابي، ھو إصلاح الملة الإسلامیة، ولاسیما إصلاح ملكھا المتمثل بالخلافة،
لیتحقق ازدھار الدولة الإسلامیة. الفارابي باختصار یرید من حاكم المدینة الفاضلة أن یكون قریباً
من الله، لیكون على بینة من أمره ومن اصلاح رعیتھ. یقول الفارابي في كتاب آراء المدینة
الفاضلة (ولا یمنع أن یكون الإنسان إذا بلغت قوتھ المتخیلة نھایة الكمال، فیقبل في یقظتھ عن
العقل الفعال، الجزیئات الحاضرة والمستقبلیة أو محاكیاتھا من المحسوسات، ویقبل محاكیات
المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشریفة ویراھا، فیكون لھ بما قبلھ من المعقولات نبوة

بالأشیاء الإلھیة).
أن النبي برأي الفارابي یمتاز عن الفیلسوف من حیث أن لھ رسالة یمكنھ من أن یبلغھا إلى الناس
في كل مكان. أن النبوة برأي الفارابي تبنى على فكرة أن الإنسان مختار من لدن الله بوحیھ،
وبالرغم من تفوقھ بذكائھ وفضیلتھ، ویجب أن یكون من الطبیعة نفسھا ومن النوع عینھ بالقیاس
إلى الآخرین. أن مھمة النبي إذن لا تقتصر على تلقي الوحي، بل علیھ أن یكون رئیس المدینة
ومدبرھا. أن تھذیب العامة وإرشادھم لا یتم عن طریق الفلسفة بل عن طریق النبي، فھو یقول (أن
المدینة لا تصل إلى كمالھا إلا عن طریق النبي والوحي، وذلك بفضل رسالة إلھیة موجھة إلیھم).

الفارابي یشترط توفر الحكمة لأیة رئاسة، فھو یقول في كتاب تحصیل السعادة: (أن معنى
الفیلسوف والرئیس الأول والملك والإمام، معنى كلھ واحد، وأیة لفظة ما أخذت من ھذه الألفاظ ثم
أخذت ما یدل علیھ كل واحد منھا عند جمھور أھل لغتنا وجدتھا كلھا تجتمع في آخر الأمر في
الدلالة على معنى واحد بعینھ). وفي كتابھ المدینة الفاضلة یقول: (أن لم تكن الحكمة جزءاً من
الرئاسة، وكانت فیھا سائر الشرائط، بقیت المدینة الفاضلة بلا ملك، وكان الرئیس القائم بأمر ھذه
المدینة لیس بملك، وكانت المدینة تعرض للھلاك). وفي كتاب الملة یقول: (أنھا لا تكون رئاسة
فاضلة، بل تكون رئاسة جاھلیة وسیاسة جاھلیة ومھنة جاھلیة، بل لا یسمى ملكاً، لأن الملك عند

القدماء ما كان بمھنة ملكیة فاضلة).
أن رئیس المدینة الحق، بنظر الفارابي، ھو (واضع النوامیس، الذي لھ قدرة على أن یستخرج
بجودة فكرتھ شرائطھا، التي بھا تصیر موجودة بالفعل وجوداً، تنال بھ السعادة القصوى) الفارابي
إذن یحاول التوفیق بین النبي والفیلسوف، وذلك یرى أن یكون رئیس المدینة قادراً على التخیل
والعمل، وھكذا یرى أن الفلسفة والشریعة ھدفھما واحد، من حیث إدراك الخالق، والتشبھ با�،
لیرقى بنفسھ، ثم أن یعمل على ترقیة الآخرین في الدولة والمدینة، أي كما أن الله یدبر العالم، فأن

الرئیس الفاضل یدبر شؤون المدینة الفاضلة.
یشیر أبو نصر بعد ذلك، إلى أن اجتماع ھذه الصفات كلھا في إنسان واحد أمر صعب إلا قلیلاً،
وفي الواحد بعد الواحد. إذا اتفق أن لا یوجد مثل ھذا الرئیس في وقت من الأوقات فلا بأس أن
تؤخذ الشرائع والسنن التي شرعھا ھذا الرئیس الأول، أما الرئیس الذي یخلفھ والذي سماه

الفارابي: الرئیس الثاني، فیجب أن تجتمع فیھ ست شرائط:
1. أن یكون حكیماً.



2. أن یكون عالماً حافظاً للشرائع والسنن والسیر التي دبرھا الأولون للمدینة، محتذیاً بأفعالھ كلھا
حذو تلك بتمامھا.

ً حذو 3. أن یكون لھ جودة إستنباط فیما یحفظ عن السلف. ویكون فیما یستنبطھ من ذلك محتذیا
الأئمة الأولین.

4. أن یكون لھ جودة رویة فیما یستجد من الأمور والحوادث، وأن یكون متحریاً بما یستنبطھ من
ذلك صلاح حال المدینة.

5. أن یكون لھ جودة ارشاد بالقول إلى شرائع الأولین، وإلى التي استنبط بعدھم، مما احتذى فیھ
حذوھم.

6. أن یكون لھ جودة ثبات ببدنھ في مباشرة الحرب.
لاشك أن أبا نصر یقصد بالرئیس الثاني، الرئیس الذي یأتي بعد النبي، أو الذي یباشر إدارة المدینة
بعد الملك الفیلسوف. وھكذا نرى أن الفارابي یدرك صعوبة وجود إنسان واحد یتصف بالصفات
السابقة، فھو یقول بعد ذلك، إذا لا یوجد إنسان واحد اجتمعت فیھ ھذه الشرائط، ولكن إن وجد

إثنان أحدھما حكیم، والثاني فیھ الشرائط الباقیة، كانا رئیسین في ھذه المدینة.
یذھب الفارابي إلى أكثر من ذلك في نظرتھ إلى دیمقراطیة الحكم، أو إلى وجود الخصال التي
یریدھا أن تتمثل في رؤساء المدینة، ولاسیما صفة الحكمة، فأنھ یقول إذا تفرقت ھذه الخصال في
جماعة من الناس كانوا ھم الرؤساء على شرط أن توجد الحكمة في أحدھم. الذي یھم الفارابي إذن
أن تكون الرئاسة صفة الحكمة والفلسفة وقوة العقل، وتكون باقي الخصال موزعة كل خصلھ في
أحد منھم، شریطة أن یكونوا عند ذاك الرؤساء الأفاضل للمدینة الفاضلة. أما إذا خلت الرئاسة من

الحكمة فأن المدینة تتعرض للھلاك.
نلاحظ أن الفارابي یمزج بین الدین والفلسفة في معالجتھ مسألة رئیس المدینة الفاضلة، فھو من
ً فیلسوفاً. من ناحیة ثانیة یرى أبو نصر، أن ناحیة یرى وجوب أن یكون رئیس المدینة حكیما
الإمام ھو الرأس في المجتمع. لاشك أن رأي الفارابي ھذا متأثر بالمتكلمین ومناظراتھم حول
الإمامة وحول طاعة الإمام واختیاره. إضافة إلى أنھ كان یعیش في دولة إسلامیة تؤمن بالخلافة،

التي اعقبت موجد القوانین الأول، وھو النبي (صلى الله علیھ وسلم).
الفارابي لا ینسى أن یشیر إلى أھداف الملك للمدینة، فیقول أن غرض الملك ومقصوده ھو أن یدبر
المدن، وأن یحقق السعادة لنفسھ ولأھل مدینتھ، لأن ھذه ھي الغایة والغرض من المھنة الملكیة،
یذھب أبو نصر إلى أكثر من ھذا، فیقول أن من الضروري أن یكون الملك أكمل سعادة، حتى

یكون السبب في إسعاد أھل المدینة الفاضلة.
یلاحظ الفارابي، أن ھناك من یرى أن الغایة المقصودة بالملك وتدبیر المدن، ھي الجلالة والكرامة
والغلبة ونفاذ الأمر والنھي، وأن یطاعوا ویعظموا ویمجدوا، ویجعلوا سنن المدینة سنناً یصلون بھا
إلى ھذا الغرض، بعضھم یصل إلى ذلك بان یستعمل مع أھل المدینة ویحسن إلیھم، ویوصلھم إلى

الخیرات، ویحفظھما علیھم، ویؤثرھم بھا دونھ، فینال بذلك الكرامة العظیمة.
أن ھؤلاء من رؤساء الكرامة أفضل رؤساء، وآخرون یرون أنھم یستحقون الكرامة بالیسار،
فیحاولون أن یكونوا أیسر أھل المدینة لیفوزوا بالیسار والكرامة، وبعضھم یرى أن یكرم بالحسب
فقط، وآخرون یفعلون ذلك بقھر أھل المدینة وغلبتھم وإذلالھم وترھیبھم، وآخرون یرون أن



الغرض من تدبیر المدن ھو الوصول إلى البسار، حتى أنھم یسنون السنن التي یصلون بھا إلى
الیسار.

نلاحظ أن الفارابي، یفرق بین الرئیس الذي یؤثر الیسار لیكرم علیھ، وبین من یؤثر الكرامة وأن
یطاع لیثرى. كما أن من الرؤساء من یرى أن الغایة من تدبیر المدن ھي التمتع باللذات، وھناك

آخرون یرون جمع ھذه الثلاث، وھي الكرامة والیسار واللذات.
وھؤلاء لا یصح أن یسمى أحدھم ملكاً. أن الملك ھو ملك بالمھنة الملكیة، وبصناعة تدبیر المدن،
وبالقدرة على استعمال الصناعة الملكیة، سواء اشتھر بصناعتھ أم لم یشتھر بھا، وجد قوماً
یطیعونھ أو لا یطیعونھ، یضرب الفارابي مثلاً بالطبیب، فھو طبیب بمھنتھ، وقدرتھ على ممارسة
المھنة الطبیة، سواء أصادف مرضى یقبلون قولھ ویطبقونھ أم لا، فھذا لا ینقص من طبھ شیئاً،
الملك ایضا ھو ملك بالقدرة على استعمال الصناعة، أكرم أم لم یكرم، موسراً كان فقیراً، عندما
یشیر بعضھم إلى أن من صفحات الملك، التسلط بالقھر و الإذلال والترھیب والتخویف، نرى

الفارابي یرد قائلاً: أن ھذه لیست من شرائط الملك.
یطلب الفارابي من الرئیس الأول، أن یتصل بالعقل الفعال، كما جاء في كتابھ (السیاسة المدنیة)
فھو یقول: أن الرئیس الأول على الاطلاق، ھو الذي لا یحتاج ولا في شيء أصلاً أن یرأسھ
إنسان، بل یكون قد حصلت لھ العلوم والمعارف بالفعل، ولا تكون لھ بھ حاجة في شيء إلى إنسان
یرشده. أن لھ قدرة على جودة الإرشاد لكل من سواه إلى كل ما یعلمھ، كما أن لھ قدرة على
ً ما في ذلك العمل، الذي ھو معد نحوه، وقدرة على تقدیر استعمال كل من سبیلھ أن یعمل شیئا
الأعمال وتحدیدھا وتسدیدھا نحو السعادة. أن ذلك یكون في أھل الطبائع العظیمة الفائقة إذا اتصلت

نفسھ بالعقل الفعال.
أن ھذا الإنسان، بنظر الفارابي، ھو الملك في الحقیقة، وھو الذي ینبغي أن یقال فیھ أنھ یوحي إلیھ.
أن الإنسان یوحى إلیھ، إذا بلغ ھذه الرتبة، وذلك إذا لم یبق بینھ وبین العقل الفعال واسطة. أن
رئاسة ھذا الإنسان ھي الرئاسة الأولى، وأن سائر الرئاسات الإنسانیة متأخرة عن ھذه وكائنة
عنھا. أن الناس الذین یدبر أمرھم ھذا الرئیس، ھم الناس الفاضلون والأخیار والسعداء. إذا كانوا

أمة فھم أمة فاضلة، وإذا كانوا مجتمعین في تجمع واحد كانوا مدینة فاضلة.
أن مثل ھؤلاء إذا كانوا جماعة في مدینة واحدة أو أمة واحدة أو في أمم كثیرة، فأن جماعتھم
ً تكون كملك واحد، وذلك لاتفاق ھممھم وأغراضھم وإراداتھم وسیرھم. وإذا تولوا في جمیعا
الأزمان واحداً بعد آخر، فأن نفوسھم تكون كنفس واحدة، ویكون الثاني على سیرة الأول، ومن

یأتي بعده، یكون على سیرة الماضین.
أن سكان المدینة یتفاضلون في الرئاسة والخدمة بحسب فطر أھلھا والآداب التي تأدبوا بھا. أن
الرئیس الأول ھو الذي یرتب الطوائف، وكل إنسان من كل طائفة في المرتبة بحسب ما یستحقھ.
أن ذلك یكون ترتیب رئاسات، تنزل بحسب الاستحقاق، عن الرتبة العلیا قلیلاً قلیلاً، إلى أن تصیر
إلى مراتب الخدمة، التي لیست فیھا رئاسة ولا دونھا مرتبة أخرى. أن الرئیس حین یرتب ھذه
المراتب في المدینة أو الأمة، كي تكون المدینة مرتبطة الأجزاء بعضھا ببعض، ومؤتلفة مع

بعضھا، وذلك بتقدیم بعض وتأخیر بعض.
أن الرئیس الذي ھو مدبر المدن، أن واجبھ أن یدبر المدن تدبیراً ترتبط بھ أجزاء المدینة بعضھا
ببعض، وتأتلف وترتب ترتیباً، یتعاون بھ الجمیع على إزالة الشرور وھدفھم من وراء ذلك



تحصیل الخیرات. أن الھدف الرئیس ھو إبعاد كل ما ھو ضار، والاجتھاد في أن یصیر نافعاً،
وھكذا یكون العمل على إبطال الشر وایجاد الخیر، أن الواجب العام ھو الأفعال المحمودة، كي
ینال المجتمع السعادة. فعلى الرئیس ألا یقتصر في تعلیم الأفعال الحسنة، بل أن یعمل بھا، ویأخذ

أھل المدینة بفعلھا.
یرى الفارابي أن ھناك من یستطیع أن یرأس ویرشد، وھو الرئیس الأول، ومنھم من یستطیع أن
یرشد إذا رأسھ آخر، وھذا ھو الرئیس الثاني، ومنھم من لا یستطیع أن یرأس ولا یرشد، وھؤلاء
ھم العامة، الذین على الرؤساء إرشادھم والأخذ بأیدیھم إلى الطریق الواب. الرئیس الأول لا
یحتاج أن یرأسھ أحد. والرئیس الثاني ھو الذي یرأسھ إنسان ویرأس إنساناً آخر أو إناساً آخرین.
أن مثل ھذه الرئاسات لیست مقصورة على السیاسة وتدبیر المدن. بل ھي موجودة في كثیر من

الأعمال والصناعات مثل الزراعة والتجارة.
أما الرئاسات الجاھلیة – كما یراھا أبو نصر – فھي في العادة تكون على المدن الجاھلیة. أن كل
رئاسة جاھلیة أما تكون القصد بھا، وأما التمكن من الضروري، وأما الیسار، وأما التمتع باللذات،
وأما المنزلة والمدیح وأما الغلبة. لذلك فأن ھذه الرئاسات قد تشرى بالمال، وخاصة الرئاسات التي
تكون في المدینة الجماعیة، لأن لیس لأحد ھناك أولى بالرئاسة من أحد. أن الرئیس عند مثل
ھؤلاء، ھو الذي یتمكن من أن ینیلھم شھواتھم وأھواءھم على اختلافھا. أما الرئیس الفاضل، فأنھم

لا یرضون بھ، فإذا اتفق أن یرأسھم، فھو أما مخلوع أو مقتول أو مضطرب الرئاسة منازع فیھا.
ویضیف الفارابي في كتاب (الملة) قائلاً، أن الرئیس الأول قد یلحقھ ویعرض لھ أن لا یقدر
الأفعال كلھا ویستوفیھا، فیقدر أكثرھا، وقد یلحقھ في بعض ما قدره أن لا یستوفي شرائطھا كلھا،
بل یمكن أن تبقى أفعال كثیرة مما سبیلھا أن تقدر فلا یقدرھا لأسباب تعرض: أما لأن المدینة
تخترمھ وتعالجھ قبل أن یأتي على جمیعھا، وأما الأشغال ضروریة تعوقھ من حروب وغیرھا،
وأما لأنھ لا یقدر الأفعال إلا عند حدوث حادث، وعارض عارض، مما شاھده أو مما یسأل عنھ،

فیقدر حینئذ ویشرع ویسن ما ینبغي أن یعمل في ذاك النوع من الحوادث.
ویذھب الفارابي بعد ھذا إلى القول: فإذا خلفھ بعد وفاتھ من ھو مثلھ في جمیع الأحوال كان الذي
یخلفھ ھو الذي یقدر ما لم یقدره الأول، ولیس ھذا فقط، بل لھ ایضا أن یغیر كثیراً مما شرعھ
الأول، فیقدره غیر ذلك التقدیر إذا علم أن ذلك ھو الأصلح في زمانھ. أما إذا مضى واحد من
ھؤلاء الأئمة الأبرار، الذین ھم الملوك في الحقیقة، ولم یخلفھ من ھو مثلھ في جمیع الأحوال،
احتیج في كل ما یعمل في المدن التي تحت رئاسة من تقدم إلى أن یحذو في التقدیر حذو من تقدم
ولا یخالف ولایغیر، بل یبقى كل ما قدره المتقدم على حالھ، وینظر إلى كل ما یحتاج إلى تقدیر
مما لم یصرح بھ من تقدم، فیستنبط ویستخرج من الأشیاء التي صرح الأول بتقدیرھا، فیضطر
حینئذ إلى صناعة الفقھ، وھي التي یقتدر الإنسان بھا، على أن یستخرج ویستنبط صحة تقدیر
شيء بشيء، مما لم یصرح واضع الشریعة بتحدیده عن الأشیاء التي صرح فیھا بالتقدیر،
وتصحیح ذلك بحسب غرض واضع الشریعة بالملة بأسرھا، التي شرعھا في الأمة، التي لھم

شرعت.
یفسر الفارابي رأیھ بقولھ أن الرئاسة الفاضلة ضربان: رئاسة أولى ورئاسة تابعة للأولى ھي التي
تمكن في المدینة أو الأمة، السیر والملكات الفاضلة أولاً من غیر أن تكون فیھم قبل ذلك وتنقلھم
مع ذلك عن السیر الجاھلیة إلى السیر الفاضلة. أن الذي یقوم بھذه الرئاسة ھو الرئیس الأول، أما



الرئاسة التابعة للأولى فھي التي تقتفي في أفعالھا حذو الرئاسة الأولى. أن القائم بھذه الرئاسة
یسمى رئیس السنة وملك السنة، ورئاستھ ھي الرئاسة السنیة. والمھنیة الملكیة الفاضلة الأولى تلتئم
بمعرفة جمیع الأفعال التي بھا یتأتى تمكین السیر والملكات الفاضلة في المدن والأمم، وحفظھا
علیھم وحیاطتھا واحرازھا عن أن یداخلھا شيء من السیر الجاھلیة، فأن تلك كلھا أمراض تعرض
للمدن الفاضلة على مثال ما علیھ مھنة الطب، فأنھم أنما تلتئم بمعرفة جمیع الأفعال التي تمكن

الصحة في الإنسان وتحفظھا علیھ وتحوطھا من أن یعرض لھا شيء من الأمراض.
یذكر أبو نصر مزیداً رأیھ: أن الطبیب الكامل أنما تتم لھ مھنتھ حتى یتأتى بھا الأفعال الكائنة عن
تلك المھنة بقوتین اثنتین: أحداھما بالقدرة على معرفة الكلیات التي ھي أجزاء صناعتھ غلى
الإطلاق وباستیفائھا، حتى لا یشذ عنھ شيء ثم بالقوة التي تحدث لھ عن طول أفعال صناعتھ في
شخص فشخص، كذلك حال المنھة الملكیة الأولى، فأنھا تشمل أولاً على أشیاء كلیة، ولیس یجتزئ
في أن یفعل أفعالھا تلك بأن یكون قد استوعب معرفة الأشیاء الكلیة وبقدرتھ علیھا من غیر أن
یكون معھ قوة أخرى استفادھا عن طول التجربة والمشاھدة، یقدر بھا على تقدیر الأفعال في

كمیتھا وكیفیتھا وأزمانھا وسائر ما یمكن أن تقدر بھا الأفعال.
یذكر الفارابي الرئیس الأول بواجب آخر، وھو أن علیھ أن یحصى أصناف المھن الملكیة، غیر
الفاضلة والرئاسات كم ھي، ویعطي رسوم الأفعال التي تفعلھا كل واحدة من تلك المھن الملكیة
حتى ینال بھا غرضھا من أھل المدن التي تحت رئاستھا، علیھ ایضا أن یبین أن تلك الأفعال
والسیر والملكات التي ھي غیر فاضلة، ھي أمراض المدن الفاضلة، وسیرھا وسیاساتھا أمراض
المھنة الملكیة الفاضلة، وأما الأفعال والسیر والملكات التي في المدن غیر الفاضلة، فھي أمراض

المدن الفاضلة.
لا ینسى أبو نصر بعد ھذا أن یوصي الرئیس الفاضل، بأن یحصى كم الأسباب والجھات اللتي
تحیل الرئاسات الفاضلة وسیر المدن الفاضلة إلى السیر والملكات غیر الفاضلة وكیف تكون
استحصالاتھا إلى غیر الفاضلة، كما أن على الرئیس الفاضل أن یحصى ویعرف الأفعال التي بھا
تضبط المدن والسیاسات الفاضلة حتى لا تفسد ولا تستحیل إلى غیر الفاضلة، والأشیاء التي بھا

یمكن إذا استحالت ومرضت أن ترد إلى صحتھا.
أن المھنة الملكیة الفاضلة الأولى لا یمكن أن تكون أفعالھا عنھا على التمام إلا بمعرفة كلیات ھذه
الصناعة، بأن تقرن إلیھا الفلسفة النظریة، وأن ینضاف إلیھا التعقل، وھو القوة الحاصلة عن
التجربة الكائنة بطول مزاولة أفعال الصناعة، في أحاد المدن والأمم والجماعات، وتلك ھي القدرة
على جودة استنباط الشرائط، التي تقدر بھا الأفعال والسیر والملكات بحسب جماعة جماعة، أو
مدینة مدینة، أو أمة أمة، أما بحسب وقت قصیر أو بحسب وقت طویل محدود، أو بحسب الزمان
أن أمكن، وتقدیرھا ایضا بحسب حال حال یحدث، وعارض عارض یعرض في المدینة أو في
الأمة أو في الجمع، وأن ھذه ھي التي تلتئم بھا مھنة الملكیة، الفاضلة الأولى. وأما التابعة لھا التي
رئاستھا سنیة، فلیس تحتاج إلى الفلسفة بالطبع، لاشك أن الأجود والأفضل في المدن والأمم
الفاضلة، أن یكون ملوكھا ورؤساؤھا الذین یتوالون في الأزمان على شرائط الرئیس الأول. كما
ینبغي أن یعمل، حتى یكون ملوكا الذین یتوالون على أحوال من افضیلة واحدة بأعیانھا، وأي
شرائط یتفقد في أولاد ملوك المدینة، حتى أن وجدت في واحد منھم، أمل فیھ أن یصیر ملكاً على

مثل حال الرئیس الأول.



الفصل السابع



العـــــــدل

نبدأ برأي الفارابي بالاعتدال وذلك لما لھ من أثر على العدل. والاعتدال عنده على نحوین: اعتدال
متوسط في نفسھ واعتدال متوسط بالاضافة إلى غیره. المتوسط في نفسھ مثل توسط الستة بین
العشرة والأثنین، فأن زیادة العشرة على الستة مثل زیادة الستة على الأثنین، وھذا متوسط في
نفسھ بین طرفین، وكذلك كل عدد یشبھ ھذا. وھذا المتوسط لا یزید ولا ینقص، فأن ما ھو متوسط
بین العشرة والأثنین لا یكون في وقت من الأوقات غیر الستة. أما المتوسط بالاضافة یزید وینقص
في الأوقات المختلفة وبحسب اختلاف الأشیاء التي لھا یضاف مثل الغذاء المعتدل للصبي
والمعتدل للرجل التام الكدود، فأنھ یختلف بحسب اختلاف بدنیھما، وأن المتوسط في أحدھما غیر
المتوسط في الآخر في مقداره وعدده وفي غلظتھ ولطافتھ وثقلھ وخفتھ، وبالجملة في كمیتھ

وكیفیتھ.
ویعطي الفارابي مثلا في الادویة التي تعطي من حیث الكمیة والكیفیة حسب الأبدان التي تعالج

وحسب قوتھا وحسب حالة المریض وسنھ.
ویظھر أن الفارابي یرید القول أن الوسط الریاضي ثابت بینما المتوسط في الأخلاق یحكم علیھ
بحسب الحالة الاجتماعیة، ففي حالة الغضب ینظر إلى المعتدل فیھ بحسب حال من یغضب علیھ
وبحسب الشيء الذي لأجلھ الغضب وبحسب الوقت والمكان الذي ھو فیھ. وھكذا قیاس الحالات
الأخرى مثل الضرب والعقوبات فأنھا تقاس بالاضافة إلى الأشیاء وبالنسبة للزمان والمكان. ویبقى
الاعتدال عند الفارابي نسبیاً، إذ كما أن المتوسط في الأغذیة والأدویة یكون متوسطاً معتدلاً لأكثر
الناس في أكثر الأزمان، وربما كان معتدلاً لطائفة دون طائفة في زمان ما، كذلك المتوسط
والمعتدل في الأفعال قد یكون منھا ما ھو معتدل لجمیع الناس أو اكثرھم في أكثر الزمان أو
جمیعھ، وقد یكون منھا ما ھو معتدل لطائفة دون طائفة في زمان ما، ویكون ما ھو معتدل لإنسان

دون إنسان في وقت آخر.
ویحث أبو نصر على الحكم بالصواب على الأشیاء، وعنده أن الذھن ھو القادر على مصادفة
صواب الحكم فیما یتنازع فیھ من الآراء ولھ القوة على تصحیحھ، فللذھن جودة استنباط لما ھو
صحیح من الآراء. أن جودة الرأي ھو أن یكون الإنسان جید الرأي، وذلك بأن یكون فاضلاً خیراً
في أفعالھ، وإذا جربھا الآخرون وجدوھا سدیدة مستقیمة تنتھي بھم إذا استعملوھا إلى عواقب
حمیدة. وبالرغم من أن الفارابي یصف ذا الرأي الجید بأنھ فاضل ویتصف بالعقل، إلا أنھ مع ھذا
یعطي للتجربة ولرأي الأغلبیة أھمیة كبرى بالنسبة للآراء والمشورات، فأنھ یطلب من صاحب
الرأي أن یستنبط آراءه من أصلین مھمین: أولھما الأشیاء المشھورة المأخوذة عن الجمیع أو عن

الأغلبیة، والثاني الأشیاء الحاصلة لھ بالتجارب والمشاھدة.
العدل مھم عند الفارابي حتى أنھ یقرر أن أجزاء المدینة تأتلف وتتماسك وتبقى محفوظة بالعدل
وأفاعیل العدل. والمحبة قد تكون بالطبع مثل محبة الوالدین للولد، وتكون بالإرادة وذلك بأن یكون
مبدأھا أشیاء إرادیة تتبعھا المحبة. وأن المحبة التي بالإرادة ثلاثة أنواع: محبة بالاشتراك في
الفضیلة ومحبة لأجل المنفعة ومحبة لأجل اللذة. وأن العدل تابع للمحبة، وأن المحبة في المدینة
تكون لأجل الإشتراك في الفضیلة. ویلتئم ذلك بالاشتراك في الآراء والأفعال. والآراء تكون في



مبدأ وفي المنتھى وفیما بینھما. واتفاق الرأي في المبدأ ھو اتفاق آرائھم في الله تعالى وكیف ابتدأ
العالم وأجزاؤه، وكیف ابتدأ كون الإنسان، وھذا ھو المبدأ. والمنتھى ھو السعادة. أما الذي بینھما
فھي الأفعال التي بھا تنال السعادة. فإذا اتفقت آراء أھل المدینة في ھذه الأشیاء ثم كمال ذلك
بالأفعال، تبع ذلك محبة بعضھم لبعض ضرورة، ولأنھم متجاورون في سكن واحد وبعضھم
محتاج إلى بعض وبعضھم نافع لبعض، تبع ذلك ایضاً المحبة التي تكون لأجل المنفعة، ثم من اجل
اشتراكھم في الفضائل ولأن بعضھم نافع لبعض یلتذ بعضھم ببعض، فیتبع ذلك ایضا المحبة التي

تكون لأجل اللذة، وبھذا یأتلفون ویرتبطون.
ونلاحظ أن أبا نصر یعطي أھمیة أولى للعدل في توزیع الخیرات على أھل المدینة مما یستحقھ كل
فرد من أبناء المدینة. أنھ یقول: العدل أولاً یكون في قسمة الخیرات المشتركة التي لأھل المدینة
على جمیعھم. ویقصد بالخیرات ھنا الأموال والمراتب والمنزلة الاجتماعیة والسلامة وكل ما
یمكن أن یشتركوا حسب استحقاقھ. فإذا أخذ أقل مما یستحق لذلك جور، وإذا أخذ أكثر مما یستحق
ذلك جور ایضا. في حالة النقص یقع الحور علیھ، وفي أخذه الزیادة فالجور یقع على المدینة.
كذلك فأن النقص الذي یقع على الفرد ربما یكون فیھ جور على أھل المدینة. فإذا قسمت الخیرات
على الأفراد فینبغي أن یحفظ كل واحد حقھ، وأن لا یخرج من یده شيء، وإذا خرج بشرائط إلا
یلحقھ من ذلك ضرر، لا لھ ولا للمدینة، أن ما یخرج عن ید الإنسان من حقھ من الخیرات یكون
بالإرادة كالھبة والقرض، وبلا إرادة كالسرقة والغصب. وینبغي أن یعود ما خرج عن یده سواء
ً أو یعود على المدینة، لأن العدل أن تبقى الخیرات بالإرادة أو بغیر الإرادة، یعود إلیھ شخصیا
المقسومة محفوظة على أھل المدینة. وأن الجور ھو أن یخرج عن یده قسطھ من الخیرات من
غیر أن یعود المساوى لھ، لا علیھ ولا على أھل المدینة. والذي یعود على المرء یجب أن یكون
نافعاً للمدینة أو بالأقل غیر ضار لھا. وكذلك الذي یخرج عن یده أو ید غیره قسطھ من الخیرات،
ویكون ذلك ضار بالمدینة، ویكون فعل ھذا جائراً ویجب أن یمنع منھ. ویجب أن نقدر من شأن
الشرور والعقوبات، فإذا نیل الفاعل للشر بقسط من الشر كان عدلاً، وإذا زید علیھ كان جوراً علیھ
في خاصة نفسھ، وإذا نقص كان جوراً على أھل المدینة، وربما یكون في الزیادة علیھ جور على

أھل المدینة.
یستعرض فیلسوفنا وجھات نظر مختلفة لرؤساء المدن وھم یقیمّون مشكلة العدل والظلم في مدنھم،
فبعضھم یرى في كل جور یقع في المدینةفأنھ جور على أھل المدینة، وبعضھم یرى أن الجور
یخص الذي وقع علیھ فقط. وأن بعض مدبري المدن یقسم الجور إلى صنفین: صنف ھو جور
یخص واحداً واحداً، ومع ھذا فھو جور على أھل المدینة، وصنف یجعلھ جوراً یخصھ ولا یتعداه
إلى المدینة، وأن بعض مدبري المدن لا یرون أن یعفى الجاني حتى ولو أن الجاني إذا عفى عنھ
الذي وقع علیھ الظلم، وبعضھم یرى أن یعفى عن البعض إذا كان الشر وقع على المجني علیھ،

ولا یعفى عنھ إذا وقع الشر على بعض أھل المدینة أو كلھم.
والعدل یقال على نوع أھم، وھو استعمال الإنسان أفعال الفضیلة فیما بینھ وبین غیره، فالعدل الذي

في القسمة والذي في حفظ ما قسم ھو نوع من العدل الأھم.
ویذكر أبو نصر عدة نظریات في العدل، وكلھا تضاد آراء أھل المدینة الفاضلة، فیذكر أولاً نظریة
العدل القائم على القوة، فأنھ یشیر إلى أن التمایز بین الأشخاص أو القبائل أو المدن أو الأمم یؤدي
إلى التطاحن والتغالب والأشیاء التي یكون علیھا التغالب ھي السلامة والكرامة والیسارواللذات



وكل ما یوصل بھ إلى ھذه، وأن الطائفة التي تسلب جمیع ما للآخرین ھي الفائزة وھي المغبوطة
وھي السعیدة، وھذه الأشیاء ھي التي في الطبع علیھ طبائع الموجودات الطبیعیة، فما ھو في الطبع
ھو العدل. فالعدل إذن التغالب، والعدل ھو أن یقھر ما اتفق منھا، والمقھور أما أن یغلب على بدنھ
فیھلك ویبقى القاھر، وأم المقھور على كرامتھ فبیقى ذلیلاً مستعبدامًن قبل القاھر، وأن استعباد
القاھر للمقھور في ھذه الحالة ایضا عدل. وأن یفعل المقھور ما ھو الأنفع للقاھر ھو ایضا عدل،

وھذه كلھا ھو العدل الطبیعي. ولاشك أن الفارابي قد سبق نیتشھ في ھذا الرأي.
أما العدل القائم على المنفعة، فیكون في البیع والشراء ورد الودائع، فإذا كانت طائفتان مساویة
الواحدة للآخرى، وكانتا تتداولان القھر، فیطول ذلك بینھما، ویذوق كل منھما الأمرین، فحینئذ
ً مما كانا یتغالبان علیھ یجتمع أبناء الطائفتین ویتناصفان ویترك كل واحد منھما للآخر قسطا
ویصطلحان بشرط أن لا یروم أحدھما أن ینزع ما بید الآخر، وینبغي أن یتشاركا ماداما في
حالتھما الأولى من توازن القوة بینھما، ولكن متى قوى أحدھما على الآخر فینبغي أن ینقض

الشریطة ویروم القھر.
والعدل القائم على الخوف، ولذلك إذا كان إثنان وقد ورد علیھما من خارج شيء لا سبیل إلى دفعھ
إلا بالمشاركة على التغالب، عند ذاك یتشاركان في دفع ھذا الوارد، أو أن یكون لكل منھما رغبة
في شيء یرید أن یغلب علیھ ولكنھ یرى أنھ لا یستطیع وصول ذلك الشيء إلا بمعاونة الآخر لھ
وبمشاركتھ لھ فیتشاركان في التغالب بینھما إلى وقت معین ثم یتعاندان، فإذا وقع التكافؤ من الفرق
بھذه الأسباب، وتمادى الزمان على ذلك، ونشأ على ذلك من لم یدر كیف كان أول ذلك، حسب أن

العدل ھو ھذا الموجود الآن، ولا یدري أنھ خوف وضعف.
كذلك یلتفت أبو نصر إلى مشكلة توزیع الأموال التي یعتبرھا عدة المدینة التي تعد لأصحاب
بعض أعمال من الذین لیس من شأنھم أن یكسبوا مالاً، مثل رجال الدین والكتاب والاطباء
وذویھم، وأن مثل ھؤلاء یحتاجون إلى المال، أو إذا شئنا التعبیر بعبارة معاصرة نقول أن الفارابي
یرید تخصیص رواتب معینة لھؤلاء الذین یشتغلون في خدمة الدولة، وھم رجال الدین الذین
یمثلون الجانب الروحي في المدینة، والاطباء الذین یمثلون الجانب العلمي والعملي، وكذلك الكتاب
الذین یمثلون سائر الموظفین الذین یسیرون عجلة الدولة، فھم الجھاز الإداري الذي یعتمد علیھم
الرئیس في تدبیر شؤون المدینة. وبما أن ھذه الأصناف لا تستطیع اكتساب الأموال إذ أنھا مشغولة
في اداء واجباتھا في أجھزة الدولة، وھناك آخرون ممن یستطیعون أن یكسبوا الاموال، كان واجب

مدبر المدینة أن ینظر من أین ینبغي أن یؤخذ الاموال، وعلى أي الجھات توزع.
ویرى الفیلسوف أنھ لیس من العدالة أن یترك شخص مالاً فلا یأخذه بینما ھو یحاول أن یحرص
على الربح زیادة عظیمة لیعتاض عما یتركھ، فكأنھ یرى أن الأموال كلھا لھ، ما عنده وما عند
غیره من جمیع الناس، ولكن یتركھا علیھم إذا قدر وتمكن من غصبھم علیھا لیصیر لھ أضعافاً من
الأصل،وذلك مثل ما یفعلھ المرابي، فلیس یقتني العدالة والعفة على أنھا خیر لذاتھا ولا یترك ما
یتركھ من فعل الشر والنقائض لذاتھ لأنھ قبیح بنفسھ، وأنما لیحصل على أكبر قدر ممكن من

الربح.



الفصل الثامن



التخصص والتنظیم الاجتماعي

یؤمن الفارابي بالتخصص في العمل لأبناء المدینة الفاضلة أنھ یرى أن كل واحد من سكان المدینة
ینبغي أن یوكل إلیھ عمل واحد لا یتعداه، سواء أكان ھذا العمل عمل رئاسة أو عمل خدمة في
جھاز المدینة، أو عمل صناعة من الصناعات التي یحتاجھا أبناء المدینة. أن أبا نصر لا یوافق ان
یزاول أي من أبناء المدینة الفاضلة أكثر من عمل واحد وذلك لأسباب ثلاثة یراھا مھمة جداً

لطبیعة الإنسان، ولطبیعة المجتمع.
أول ھذه الأسباب أنھ لیس یتفق أن یكون كل إنسان یصلح لكل عمل ولكل صناعة، بل قد یصلح
لعمل دون عمل وصناعة دون صناعة. وثاني سبب أن الإنسان في تخصصھ واتجاھھ كلیة نحو
عمل معین واحد او صناعة واحدة، یكون عملھ أفضل ویكون ھو أحذق وأحكم عملاً إذا ما اتجھ
ً كاملاً لعملھ ولم یتشاغل بأشیاء اخرى سوى عملھ الأصلي. والسبب الثالث أن كثیراً من اتجاھا
الأعمال لھا أوقات متى تأخرت فأن النفع منھا ربما یفسد، وقد یتفق أن یكون عملان وقتھما واحد
بعینھ، فأن تشاغل بأحدھما فاتھ الآخر ولم یلحق في وقت ثان. لذلك ینبغي أن یفرد وقتھ ولا یفوت.
وھكذا ندرك أن الفیلسوف ینصحنا بالتخصص حتى یكون العمل متقناً، وحتى یكون مجتمع المدینة
منسجما یستطیع بتوزیع الأعمال أن یصل إلى الإبداع. ولھذا فإذا فعل كل واحد من اھل المدینة
العمل الموكل إلیھ أو الذي رغبت فیھ نفسھ ووجد القابلیة على أدائھ، فأن ذلك الفعل یكسبھ ھیئات
نفسیة جیدة, ویضرب أبو نصر مثلاً بالعمل الكتابي، الذي ھو في الوقت نفسھ ھیئة نفسانیة ایضا،
فیقول أن الكاتب كلما داوم على الكتابة، فأن ھذه الكتابة تكسبھ جودة باللذة وتزیده اغتباطاً. وكذلك
الأفعال المقدرة المسددة نحو السعادة فأنھا تقوى جزء النفس المعد بالفطرة للسعادة وتصیره بالفعل

وعلى الكمال.
ویرسم أبو نصر الطریق أمام الفرد في المجتمع من حیث علاقتھ مع الآخرین وسلوكھ معھم من
خلال التنظیم الاجتماعي الذي یربطھ بھم، وفي الوقت نفسھ ینصح الشخص وما ینبغي علیھ نحو
نفسھ. أن علاقة المرء مع رئیسھ یجب أن تتسم بالإخلاص والمثابرة، ومن الواجبات التي ینبغي
ً أسراره، مجتھداً في إبراز أوجھ الحسن ً لرئیسھ، كاتما على المرء القیام بھا، أن یكون ملازما
والخیر في أعمال رئیسھ. ام مع أكفائھ، فمنھم الأصدقاء ومنھم الأعداء، ومنھم الأقرباء، الأصدقاء
منھم المخلصون، فعلى المرء أن یكثر منھم ویتناسى زلاتھم، لأن الصدیق عون المرء وناصره،
ومنھم أصدقاء في الظاھر فقط، وأن على المرء أن یجاملھم وألا یطلعھم على أسراره. والأعداء
منھم ذوو حقد یجب الاحتراس منھم، ومنھم الحسود وعلى المرء أن یظھر لھم ما یغیظھم، وفي
الوقت نفسھ، أن یحذر منھم. أما الغرباء فھم لیسوا بأصدقاء ولا أعداء. منھم من یكون من
النصحاء وعلى المرء أن یتقبل نصائحھم بعد أن یتأملھا، إذا كانت تھدف إلى الصواب قبلھا،
ومنھم الصلحاء، وعلى المرء أن یستحسن اھدافھم في الصلح بین الناس، ومنھم السفھاء، وعلى

المرء الحذر منھم ومقابلتھم بالحلم.
وما ینبغي على المرء عملھ تجاه من ھم دونھ، وھم صنفان، الضعفاء والمتعلمون، والضعفاء منھم
المحتاجون وذوو الفاقة، وعلى المرء أن یتبین صدق حاجتھم فیعطیھم إذا كانوا صادقین ویمتنع إذا
كانوا كاذبین مدعین الحاجة. أما المتعلمون فأنھم طلبة العلم، وینبغي على المرء مساعدتھم



وتوجیھھم بالخیر والصلاح. وإذا سعى إلى المال والمنزلة الاجتماعیة علیھ إلا یخل بشرفھ
ومروءتھ، وینبغي أن یكون معتدلاً في كسب مالھ وخرجھ، وعلیھ أن یبتعد عن اللذات الحسیة
والشھوات التي تذھب بمالھ ویبقى سخریة للآخرین، ویجب أن یكون كاتماً لأسراره كما أن علیھ

أن یستشیر غیره من ذوي النبل والعقل، كما أن علیھ أن یتسلح بسلاح المعرفة والأدب.
أما اجزاء المدینة فیحددھا أبو نصر بخمس فئات، الأفاضل وذوو الألسنة والمقدرون والمجاھدون
والمالیون. الأفاضل ھم الحكماء والمتعقلون وذوو الآراء في الأمور العظام ثم حملة الدین. وذوو
الألسنة وھم الخطباء والبلغاء والشعراء والملحنون والكتاب ومن یجري مجراھم وكان في
عدادھم. والمقدورن ھم الحساب والمھندسون والاطباء والمنجمون ومن یجري مجراھم.
والمجاھدون ھم المقاتلة والحفظة ومن جرى مجراھم وعد فیھم. والمالیون ھم مكتسبو الاموال في

المدینة، مثل الفلاحین والرعاة والباعة ومن جرى مجراھم.
ومع ھذا فأن الفارابي یرى أن الرئیس الأول ھو الذي یرسم للجمیع الآراء والأفعال، ولاسیما في
مدینة الملة، والملة التي یقصدھا الفیلسوف ھنا ھي الملة الإسلامیة، والجمع قد یكون عشیرة أو
ً كثیرة. المھم أن الرئیس الأول إذا كان فاضلاً ورئاستھ مدینة أو ربما كان أمة عظیمة أو أمما
فاضلة. یلتمس بما یرسم أن ینال ھو والمجتمع الذي یرأسھ، والسعادة القصوى، وتكون تلك الملة
ملة فاضلة. ونرى الفارابي یضیف مؤكداً ان الملة والدین یكادان یكونان أسمین مترادفین، وكذلك
الشریعة والسنة، فأن ھذین أنما یدلان ویقعان عند الأكثر على الأفعال المقدرة من جزأي الملة،

ویمكن أن تسمى الآراء المقدرة أیضاً شریعة، فتكون الشریعة والملة والدین أسماء مترادفة.
كذلك یحاول أبو نصر أن یفرق بین الدین والفلسفة فیقول أن الملة الفاضلة شبیھة بالفلسفة، وكما
أن الفلسفة منھا نظریة ومنھا عملیة، كذلك الملة فالعملیة منھا كلیاتھا في الفلسفة العملیة، فالشرائع
الفاضلة كلھا تحت الكلیات في الفلسفة العملیة، والآراء النظریة التي في الملة براھینھا في الفلسفة
النظریة. ویذھب فیلسوفنا إلى أن المھنة الملكیة التي عنھا تلتئم الملة الفاضلة ھي تحت الفلسفة،
ومع ھذا فأنھ یرى أن من آراء الملة الفاضلة ما یوصف بھ الله تعالى، ثم ما یوصف بھ
الروحانیون ومراتبھم في انفسھم ومنازلھم من الله تعالى، ثم كون العالم وما یوصف بھ العالم
وأجزاؤه ومراتب أجزائة، وكیف حدثت الاجسام الاول وكیف حدثت سائر الأجسام، وكیف ارتباط
الأشیاء التي یجویھا العالم بعضھا ببعض وانتظامھا وأن كل ما یجري فیھا عدل لا جور فیھ،
وكیف نسبة كل واحد منھا إلى الله تعالى وإلى الروحانیین، ثم ان توصف النبوة والوحي والموت
والحیاة الآخرة كیف أن الأفاضل یصیرون إلى السعادة والأراذل إلى الشقاء. وكذلك معرفة الأنبیاء

والملوك الأفاضل والرؤساء الأبرار، وكیف كان أثرھم العظیم في المدن الفاضلة.
ولابد ان نشیر ھنا إلى أن الفارابي في معالجتھ تنظیم المدینة الفاضلة وتكون المجتمع الفاضل لم
یذھب إلى تقسیم المجتمع إلى طبقات متفاوتة في المنزلة، إذ أن الفضیلة العلیا عنده ھي فضیلة
العقل والحكمة والتمییز والمعرفة، وأن كل فرد یعمل في المدینة حسب میولھ العقلیة أو الجسمیة
فیكون ھذا محارباً والآخر مالیاً والثالث مجاھداً. أنھ یرى أن التنظیم الاجتماعي یوجب أن تتوزع
الأفعال في الجماعة، وھذا لا یعني عنده أن الشخص یقوم بفعل معین لا یعاونھ فیھ آخر، وأنما ھو
یدرك قیمة التضامن في العمل فیقول أن الذي یفوض إلیھ بأمر الفلاحة لا یتم فعلھ دون أن یعاونھ
النجار، وذلك بأن یعد لھ خشبة الكراب والحداد یعد لھ حدیدة الكراب، ھذا من ناحیة التعاون



كأفراد، ولكن من جھة ثانیة یمكن أن تتعاون الجماعات جماعة جماعة، وكذلك یكون تعاون المدن
والأمم.

وھكذا فأن الفارابي یعطي الأھمیة الكبرى للرئاسة الفاضلة في تنظیم المجتمع، إذ ھي التي شأنھا
أن توزع في المدن أو في أمة أو في أمم، توزع الصناعات وتجتھد أن تحفظھا على أصحابھا حتى
لا تزول أو تبید. وأن الرئاسة الفاضلة ھي التي یكون ھدفھا في المدینة أو الامة أن ینال أھل
المدینة السعادة القصوى، وأن المھنة الملكیة التي بھا تكون ھي الرئاسة ھي المھنة الملكیة
الفاضلة، والسیاسة الكائنة عن ھذه المھنة ھي السیاسة الفاضلة. والمدینة أو الامة المنقادة لھذه
السیاسة ھي المدینة الفاضلة والأمة الفاضلة، والإنسان الذي ھو جزء من ھذه المدینة أو الأمة ھو

الإنسان الفاضل.



الفصل التاسع



تفاضل المجتمعات بدرجة الكمال

المجتمعات عند الفارابي على نوعین، كاملة وغیر كاملة. كاملة تقسم إلى ثلاث، عظمى ووسطى
وصغرى. العظمى اجتماع الجماعة كلھا في المعمورة. ویقصد الفارابي ھنا بھذا المجتمع العظیم،
اجتماع واحد لجمیع البشر دون تمییز، ونستطیع القول أنھ من الناحیة السیاسیة لابد أنھ یقصد
بدولة واحدة تجمع البشریة كافة، ولاشك أن ھذا الفیلسوف الكبیر قد سبق غیره من الفلاسفة
والمفكرین شرقاً وغرباً، بقرون كثیرة عندما تخیل مجتمع الإنسانیة الواحد. أما المجتمعات الثانیة
فھي الوسطى، ویعني الفارابي اجتماع أمة في جزء من الأرض، والصغرى اجتماع أھل مدینة في
جزء من مسكن أمة. أما غیر الكاملة فھي اجتماع أھل القریة، واجتماع أھل المحلة، واجتماع في
سكة، ثم اجتماع في منزل. أن اجتماع المنزل، ونعني باجتماع العائلة، یعتبر أصغر المجتماعات
في رأي الفارابي. أنھ یعتبر أن مجتمع المنزل جزء من السكة، والسكة جزء من المحلة، والمحلة
جزء من المدینة. كذلك یعتبر أن القریة خادمة للمدینة، ولاشك أنھ یعني أنھا تمون المدینة بمواد
الزراعة والأغذیة. كذلك عند الفارابي، أن المدینة جزء من أمة، والأمة جزء من جملة اھل
المعمورة. ولاشك أن تقسیم الفارابي ھذا للمجتمعات تقسیم عالم صائب ما یزال یصدق على تكوین

المجتمعات حتى في عصورنا الحاضرة.
أن مجدتمع المنزل یلتئم ویعمر من الأسر التي ھي برأي فیلسوفنا محدودة تتكون من الزوج و
الزوجة ووالد وولد وقنیة ومقتنى. ولاشك أن الفارابي من ناحیة ترابط الأسرة وعدم تفككھا
والمحافظة على الحقوق والواجبات بین الأب والأبن، كما أن القنیة المعتدلة شرط ضروري للحیاة
الكریمة، ولكن الغریب أن یشترط الفیلسوف للعائلة عبداً ومولى، فھل ھو یقصد یا ترى العائلة
المقتدرة من الناحیة السیاسیة أوالاجتماعیة أو الاقتصادیة، وأن مدبر المنزل في المنزل ھو مثل

مدبر المدینة في المدینة.
المدینة قد تكون ضروریة وقد تكون فاضلة. المدینة الضروریة ھي التي یتعاون أجزاؤھا على
بلوغ الضروري فیھا یكون بھ قوام الإنسان وعیشة وحفظ حیاتھ فقط، أما المدینة الفاضلة فھي
التي یتعاون أھلھا على بلوغ أفضل الأشیاء التي بھا یكون وجود الإنسان وقوامھ وعیشھ وحفظ

حیاتھ.
یرید أبو نصر من اھل المدینة الفاضلة أن یعملوا أشیاء مشتركة لابد من العلم بھا بصفتھم أھل
مدینة فاضلة. أول ھذه الأشیاء معرفة السبب الأول وجمیع ما یوصف بھ ثم الأشیاء المفارقة للمادة
وما یوصف بھ كل واحد منھم بما یخصھ من الصفات والمرتبة إلى أن تنتھي من المفارقة إلى
العقل الفعال، وفعل كل واحد منھا، ثم الجواھر السماویة وما یوصف بھ كل واحد منھا، ثم معرفة
الأجسام الطبیعیة التي تحتھا وكیف تتكون وتفسد وأن ما یجري فیھا یجري على أحكام واتقان

وعنایة وعدل وحكمة، وأنھا لا إھمال فیھا ولا نقص ولا جور ولا بوجھ من الوجوه.
كذلك كون الإنسان، وكیف تحدث قوى النفس، وكیف یفیض علیھا العقل الفعال الضوء حتى
یحصل المعقولات الأولى، والإرادة والاختیار، ثم الرئیس الأول وكیف یكون الوحي، ثم الرؤساء
الذین ینبغي أن یخلفوه إذا لم یكن ھو في وقت من الاوقات، ثم المدینة وأھلھا، والسعــادة التي
تصیر إلیھا أنفسھم، والمدن المضادة لھا وما تؤول إلیھ أنفسھــم بعد المــوت، فبعضھم إلى الشقاء



وبعضھم إلى العدم ثــم معرفــة مزایــا الأمم الفاضلة والأمم المضادة لھا. وأن المدینة الفاضلة لھم
أشیاء مشتركة یعلمونھا ویفعلونھا، وأشیاء أخر من علم وعمل یخص كل رتبة وكل واحد منھم،

وبھذین یبلغ كل منھم السعادة.
وكلما داوم على الفعل أكسبتھ أفعالھ ھیئة نفسانیة جیدة فاضلة، وكلما داوم علیھا أكثر صارت
ھیئتھ أقوى وأفضل وتزایدت قوتھا وفضیلتھا. أن الممارسة والمداومة والریاضة، كل ھذه لھا أثر

في الالتــذاذ وشعور الإنسان بالاغتباط ویزید للعمل محبة حتى ینال السعادة.
أما مضادات المدینة الفاضلة، فأنھ یذكر، المدینة الجاھلیة والمدینة الفاسقة والمدینة المتبدلة
والمدینة الضالة. أما أھل المدینة الجاھلیة فأنھم لم یعرفوا السعادة الحقیقیة، وذلك لأنھم عرفوا من
الخیرات التي تظن أنھا ھي الغایات في الحیاة، وھي سلامة الأبدان والیسار والتمتع باللذات، وأن
ً في ھذه الحیاة وأنھم یعتقدون أن ھذه ھي السعادة. أما ً معظما ھم الواحد منھم أن یكون مكرما
الشقاء عندھم فھو آفات الأبدان والفقر وعدم التمتع باللذات. وھذه بلا شك خیرات ولذائذ تھم البدن
وأنھا زائلة، وكذلك المنزلة الاجتماعیة التي ینشدھا أھل المدینة الجاھلیة وأن یكونوا مكرمین

معظمین وحتى ھذه الخیرات فأنھا متغیرة متبدلة تخضع لعوامل التغیر والزمن.
ویقسم الجاھلیة إلى عدة مدن منھا:

المدینة الضروریة وھي التي یقتصر أھلھا على ما ھو ضروري في الحیاة من المأكول
والمشروب والمسكون، والتعاون على حصول ھذه الأشیاء والاستفادة منھا.

والمدینة البدالة والتي یكون غرض أھلھا الیسار والثروة، منھم یتعاونون على جمع الثروة ولكن لا
یكون غرضھم نحو ھدف آخر من خلال الیسار وأنما الیسار ھو عنایتھم في الحیاة.

ومدینة الخسة والشقوة، والتي یكون غرض أھلھا التمتع باللذائذ الحسیة من مأكول ومشروب
ومنكوح وایثار اللعب والھزل.

ومدینة الكرامة وكل ما یھم أھلھا ھو أن یكونوا مكرمین ممدوحین، سواء بعضھم البعض أو من
قبل الآخرین.

ومدینة الغضب ویكون ھدفھم في الحیاة أن یكونوا الغالبین لغیرھم من المدن والقاھرین لھا، وأن
لذتھم في الغلبة والقھر.

المدینة الجماعیة وھي التي قصد أھلھا أن یكونوا أحراراً یعمل كل واحد منھم ما شاء لا یمنع ھواه
في شيء أصلاً.

أما ملوك المدن الجاھلیة، فأن الفارابي یرى أن میزتھم وتسلطھم یكون حسبھ ھو من ھؤلاء
الملوك ومیلھم لیس إلا.

أما المدینة الفاسقة فھي التي یتمیز أھلھا بأن آراءھم فاضلة، ویعرفون طریق السعادة ویعلمون الله
والعقل الفعال، وباختصار أنھم یعلمون كل ما یعلمھ أھل المدینة الفاضلة ویعتقدون، ولكن فعلھم

یكون مثل أفعال أھل المدن الجاھلیة.
والمدینة المبدلة وھي التي كانت آراؤھا وأفعالھا في السابق آراء المدینة الفاضلة وأفعالھا، غیر

أنھا تبدلت فدخلت فیھا آراء غیر تلك واستحالت أفعالھا غیر تلك.
والمدینة الضالة وھي تعتقد في الله عز وجل، آراء فاسدة، ویكون رئیسھا ممن یوھم الآخرین بأنھ

رجل یوحي إلیھ، ویستعمل في ذلك التمویھات والمخادعات والغرور.

َ



وبما أن رئیس المدینة أو الملك مھم جداًَ لأنھ الرأس الأول والعضو المھم في المدینة بھ تدمر
المدن الفاضلة وتعمر، ولكن مع ھذا فأن صفات المدن المذكورة أعلاه مضادة لصفات ومیزات

ملوك المدن الفاضلة.



الفصل العاشر



مقارنة أصل الدولة والمجتمع عند الفارابي

بأفكار أرسطو وافلاطون
وابن خلدون وتوماس ھوبز وروسو

وإذا أردنا أن نقارن آراء الفارابي في مجال نشأة الدولة وأصل المجتمع مع فلاسفة آخرین، سابقین
ولاحقین، نجد أن أرسطو لا یقول بإنسانیة الإنسان الذي یعیش منفرداً، إذ عنده أن الإنسان
الطبیعي الذي یعیش مع عائلة ومجتمع، وأن مقولتھ معروفة في ھذا الشأن، فھو الذي یقول أن
الإنسان مدني بالطبع. أن السعادة عند أرسطو غایة الإنسان وأنھا أعظم الخیرات، وأنھا تتم
بالسیرة الحسنة، وأن السیرة الصالحة تتم في المجتمع. وأن أرسطو یرى المشاركة في الحیاة، مع
الآخرین، وأن الفضیلة لا تتم إلا في المجتمع. أن الإنسان السعید ینبغي أن تكون حیاتھ لذیذة، وھذا
یتم في المجتمع، بینما الإنسان المتوحد تكون حیاتھ ثقیلة علیھ، بینما الذي یحیا بصحبة الآخرین
تكون حیاتھ أیسر. كما أن ارسطو یقرر أن القوانین قد وجدت لحمایة الجماعة، وأن القوانین عادلة
برأي ارسطو فھو الذي یوزع الموارد العامة والأشیاء المشتركة ویقسمھا على المجموع بحسب

التناسب الذي یستحقھ كل واحد.
ولابد من الإشارة إلى أن أرسطو لیس أول فیلسوف قال أن الإنسان مدني بالطبع، لقد سبقھ أستاذه
افلاطون إلى ذلك، إذ خصص الكتاب الثاني من جمھوریتھ لمناقشة فكرة الدولة والمجتمع أن
الإنسان برأي افلاطون محتاج إلى الآخرین، وھذا ھو سبب منشأ المجتمع والدولة. ویصور لنا
أفلاطون حیاة الفطرة السلیمة في المجتمع الأول الذي یتكون من الزراع والحاكة والأساكفة
ً وأحذیة ویشیدون لأنفسھم بیوتاً، والرعاة والصناع، أنھم یجنون ذرة وخمراً ویصنعون ثیابا
ویمكنھم العمل صیفاً أكثر الوقت بدون أحذیة ولا أردیة، أما في الشتاء فیجھزون بما یلزمھم منھا،
ً ویجلسون على أسرة مصنوعة من أغصان ویقتاتون بالقمح والشعیر، ویصنعون خبزاً وكعكا
السرو والآس، ویتمتعون بصفاء العیش مع أولادھم. وبلاشك تنشأ بعد ھذا تجارتھم الخارجیة مع
البلدان الأخرى، تم تتطور حیاتھم البسیطة إلى حیاة الدولة بكل ما فیھا من قوانین ورجال أعمال
وإداریین وشعراء وأطباء. وكذلك یملي علیھم أحتكاكھم مع الدول المجاورة إلى تكوین جیش لرد
اعتداء المعتدین. كذلك تنشأ في ھذه الدولة طبقة حكام. وعند أفلاطون، أن ھؤلاء الحكام یجب أن
یتمتعوا بالقوة والشجاعة، ولكن مع ھذا لا ینسى افلاطون شرطھ الأساسي في الرجل الحاكم، وھو

أن یكون عنده میل إلى الفلسفة لیخلق منھ الملك الفیلسوف.
أما من الفلاسفة اللاحقین، فھناك المفكر العربي الكبیر ابن خلدون الذي یرى أن اجتماع الإنسان
شيء ضروري، وأن العمران برأیھ أنما یحصل عن طریق الاجتماع. ویضیف ابن خلدون قائلاً
أن الله سبحانھ وتعالى جعل الإنسان لا تصلح حیاتھ إلا بالغذاء. كما نلاحظ الآراء عند ابن خلدون
تشابھ أفكار الفارابي، عندما یذكر أن الإنسان الفرد لا یستطیع أن یكفي نفسھ بنفسھ لضروریات
حیاتھ ولذا فھو محتاج إلى الآخرین، لأن الحیاة الاجتماعیة لا تتم إلى بصناعات متعددة
واختصاصات كثیرة كالزراعة والحدادة والتجارة، وكل مھنة من ھذه المھن تحتاج إلى آلات
متعددة، ومن المستحیل أن یفي شخص واحد بذلك، ولذا فھو محتاج إلى معاونة بني جنسھ حتى
یحصل الجمیع على كفایتھم عن طریق التعاون. كما یشیر ابن خلدون إلى أن الإنسان یحتاج



الآخرین في الدفاع عن نفسھ والاستعانة بأبناء جنسھ، وذلك لأن الإنسان أضعف قوة من كثیر من
الحیوانات والعجم وأن الإنسان یتمیز بقوة الفكر، وحركة الید التي خلقت مھیئة للصنائع بخدمة

الفكر، فاستطاع الإنسان أن یعد السلاح لیحمي نفسیھ من شرور الحیوان.
الاجتماع إذن عند ابن خلدون ضروري للنوع الإنساني، وإلا فأن وجودھم لم یكمل. نلاحظ أن
وجود الإنسان عند ابن خلدون یكون بالاجتماع فالإنسان إذن قبل أن یجتمع لیس لھ وجود وأن
عمران العالم یكون بالاجتماع. یقرر بعد ھذا ابن خلدون أن الاجتماع إذا حدث وتم عمران العالم
فلابد للبشر من الحكم الوازع یدفع عدوان بعضھم على بعض، وذلك لأن فیھم طباعاً حیوانیة من
العدوان والظلم، وأن الذي یستطیع أن یكف العدوان ھو الرئیس، الذي ھو عند أبن خلدون،

السلطان أو الملك.
لم یكتف ابن خلودن بوصف الاجتماع الأول وتكوین المدینة، بل أنھ یذھب أكثر من ذلك فیشیر
إلى أن الإنسان بعد الاجتماع والتعاون كما ھو ضروري، إذ یعمل البعض سد حاجتھم في الفلاحة،
والبعض في تدجین الحیوان، ویكون أول أمرھم سد حاجاتھم وكسب معاشھم وبناء عمرانھم من
القوت للغذاء، ومن یجلب الدفء من البناء، بالمقدار الذي یحفظ الحیاة، أما بعد ذلك فأن اتسعت
أحوال ھؤلاء المنتحلین للمعاش وحصل لھم ما فوق الحاجة من الغنى دعاھم ذلك إلى المكوث
والدعة، وتعاونوا في الزائد على الضروري، واستكثروا من الأقوات والملابس الفاخرة في
أنواعھا من الحریر والدیباج ومغالاة البیوت والصروح، ویتخذون القصور والمنازل، ویبالغون
في اختیار الجید من الملابس والفراش والآنیة. وھؤلاء برأیھ ھم الحضر أھل الأمصار والبلدان،

الذین ینتحلون الصناعة والتجارة، وتكون حیاتھم أرفھ من المجتمعات البدویة والزراعیة.
أما توماس ھوبز، فأنھ لا یعتقد بوجود غریزة طبیعیة في الإنسان تحملھ على التعاون والاجتماع.
أنھ یرى أن الإنسان الأول في حالة حرب مع أخیھ الإنسان، أو بعبارة أخرى أن الإنسان ذئب
للإنسان، وأن الكل في حرب مع الكل، ولذا فأن شعور القوة عند الفرد تجعلھ یستأثر بأكثر ما
یستطیع من خیرات الأرض، وإذا افتقر ھذا الإنسان إلى القوة لجأ إلى الحیلة. أن ھوبز یضرب
أمثلة على ما كان یعملھ الإنسان الأول في معاملة بعضھم البعض، وكذلك یذكر ما نتخذه نحن
جمیعاً من تدابیر الحیطة وأسالیب العدوان، وكذلك ما نراه من علاقة الدول بعضھا ببعض، وأن
كل ما تصنعھ الحضارة ھو أن تحجب العدوان بستار الأدب، وأن تستبدل العنف المادي بالحیلة

والانتقام في حدود القانون.
ویقول ھوبز بعد ذلك بنظریة التعاقد والتسامح، وألا یصنع الإنسان بالغیر ما یكره أن یصنعوا بھ
ویكون التعاقد بأن یتنازل كل فرد عن حقھ المطلق في حال الطبیعة ، إلى سلطة مركزیة قد تكون
فرداً أو ھیئة اجتماعیة تعمل لخیر المجموع، وتكون سلطتھا قویة مطلقة حتى تقضي على الخصام

بین الأفراد، وعنده أن الملكیة خیر أشكال الحكومة.
لعل كل متعلم قرأ قول جان جاك روسو المشھور، أن الإنسان یولد حراً ولكن الإنسان یوجد مقیداً
في كل مكان، وأن مجتمع الأسرة بنظر روسو ھو أقدم المجتمعات، وھو المجتمع الطبیعي الوحید،
وذلك أن الأولاد یبقون مرتبطین مع الأب وإلى الزمن الذي یشعرون أنھم لم یعودوا یحتاجون
رعایة الأب في حفظ أنفسھم. عند ذاك یحلون أنفسھم، وأن ھذه الحریة – كما یرى روسو – ھي
نتیجة طبیعة الإنسان لأن قانون الإنسان الاول ھو أن یعني ببقائھ الخاص، وواجبھ تجاه نفسھ ھو

أول ما یحرص علیھ.



أن الإنسان المتوحد برأي روسو سعید، لأنھ حر وحاجاتھ قلیلة. وكل إنسان مساو لكل إنسان،
وھذه ھي حالة الإنسان الأول، ولكن ظروف الطبیعة كالبرد والزلازل والفیضان أضطرتھ إلى
الاجتماع بالآخرین. أن الإنسان بعد أن عرف الزراعة واستعمال الحدید زاد تعاونھ واشتد
الخصام، فیضع الأقویاء قوانین یكبلون بھا الفقراء الضعفاء. أن روسو یرى أن یتنازل كل فرد
عن حقوقھ للشعب بأكملھ بموجب عقد، ویكون ھذا العقد أساس المجتمع الحقیقي الذي تسوده
المساواة والقانون ویصبح كل عضو كجزء من المجموع، ویكون الجمیع مشتركین في السلطة

ذات السیادة.



الفصل الحادي عشر



تشبیھ المجتمع بالكائن العضوي

وسبق الفارابي لھوبرت سبسر
نلاحظ ان الفارابي في تقسیمھ لأجزاء النفس الإنسانیة وحدوث قواھا واحدة بعد الآخرى، یرى أن
لكل قوة من ھذه القوى رئیساً وتوابع، أي أنھ بعبارة أخرى یجعل كل جزء من النفس وكأنھ جزء
من مدینة فیھا رئیس ومرؤوسون. أن الفارابي یرى أن أول ما یحدث في الإنسان القوة التي یتغذى
بھا والتي تسمى بالقوة الغاذیة وھي التي یتغذى بھا الإنسان. ومن ثم القوة الحاسة وھي التي یحس
بھا. ثم القوة المتخیلة وھي التي تركب المحسوسات بعضھا إلى بعض وتخیل بعضھا عن بعض،
ویكون بھا نزوع نحو ما یتخیلھ. وبعد ذلك تحدث القوة الناطقة التي بھا یمكن أن یعقل المعقولات،

وبما یمیز بین الجمیل والقبیح، وبھا یصور الصناعات والعلوم.
القــوة الغاذیــة، منھا قوة واحــدة رئیسة، ومنھا قوى ھي رواضع لھا وخــدم. القــوة الرئیســة ھي
القلــب، والمرؤوسة مثل المعدة والكبد والطحال وحتى ھذه الاعضاء تخدم القلب لكنھا تخدم ایضا،
فالكبد مثلا یرأس بالقلب ویرأس المرارة والكلیة واشباھھا من الاعضاء، والمثانة تخدم الكلیـة،

والكلیـة تخدم الكبد والكبد یخدم القلب، وعلى ھذا توجد سائر الأعضاء.
والقوة الحاسة فیھا رئیس وفیھا رواضع، والرواضع ھي الحواس الخمس المعروفة، كل واحدة من
ً یخصھ، اما الرئیسة منھا فھي في القلب وھي تشبھ الملك، وذلك ً معینا ھذه الحواس تدرك شیئا
لأنھا تجمع ما تدركھ الحواس الخمس، وكأن ھذه الحواس الخمس أصحاب اخبار، كل واحد موكل

بجنس من الاخبار، أو أنھا موكلة بأخبار من نواحي المملكة.
والقوة المتخیلة ھي واحدة، وتكون في القلب، وأنھا تحفظ المحسوسات بعد غیبتھا وھي حاكمة

على المحسوسات ومحكمة فیھا.
أما القوة الناطقة، فلا رواضع ولاخدم لھا من نوعھا في سائر الأعضاء، بل أنما رئاستھا على

سائر القوى، فھي رئیسة القوة الغاذیة والقوة الحاسة والقوة المتخیلة.
الفارابي إذن یشبھ المدینة الفاضلة بالبدن التام الصحیح، الذي تتعاون أعضاؤه كلھا على تتمیم حیاة
الحیوان وعلى حفظھا علیھ، فكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوة فیھا عضو
واحد رئیس ھو القلب، وأعضاؤه تقرب مراتبھا من ذلك الرئیس وكل واحد منھا جعلت فیھ بالطبع
قوة یفعل بھا فعلھ ابتغاء لما ھو بالطبع یفرض ذلك العضو الرئیس، وأعضاء آخرى فیھا قوى
تفعل أفعالھا على حسب أغراض ھذه التي لیس بینھا وبین الرئیس واسطة، وھذه في الرتبة الثانیة،
وأعضاء آخرى تفعل الأفعال على حسب غرض ھؤلاء الذین في ھذه المرتبة الثانیة، وھكذا إلى
أن تنتھي إلى أعضاء تخدم ولا ترأس أصلاً. كذلك المدینة فأن أجزاءھا مختلفة الفطرة متفاضلة
الھیئات. في ھذه المدینة رئیس وآخر مرتبتھ أدنى من الرئیس. وكذلك ھناك جماعة یعدھم الفارابي
من ذوي المراتب الأول، وھم یرأسون ھیئات ویفعلون بمقتضى ما یریده الرئیس. كذلك یوجد دون
ھؤلاء قوم یفعلون الأفعال على حسب أغراض أھل المراتب الأول، أما ھؤلاء فھم في المرتبة
الثانیة، وھناك أناس دونھم في المرتبة یفعلون الأفعال على حسب أغراض ھؤلاء. وھكذا تترتب
أجزاء المدینة إلى أن تنتھي إلى آخرین یفعلون أفعالھم على حسب أغراضھم، فیكون ھؤلاء ھم

الذین یخدمون ولا یخدمون، ھؤلاء یكونون في أدنى المراتب، ویكونون ھم الأسفلین.



ومع ھذا فأن الفارابي یفرق بین أفعال الھیئة الاجتماعیة وبین وظائف أعضاء البدن. أنھ یدرك أن
أعضاء البدن تفعل أفعالھا بصورة طبیعیة بینما أجزاء المدینة، وأن كانوا طبیعیین، فأن الھیئات
والملكات التي یفعلون بھا أفعالھم للمدینة لیست طبیعیة بل إرادیة. أن كل إنسان في المدینة، والذي
ھو جزء من الھیئة التي تكون المدینة، أنھ مفطور بالطبع على شيء وغیره مفطور على شيء
آخر یصلح لھ، ولكنھم كأعضاء فأنھم لیسوا بالفطرة التي طبعوا علیھا ولكنھم بالملكات الإرادیة
التي یحصلون علیھا، وھي الصناعات وما شاكلھا، أي أن القوة التي ھي أعضاء البدن بالطبع،

بینما نظائرھا في أجزاء المدینة ملكات وھیئات إرادیة.
ویشرح أبو نصر مقارنتھ بین المدینة وبدن الإنسان، فیقول أن المدینة أو المنزل قیاس كل واحد
منھما قیاس بدن الإنسان، فكما أن االبدن مؤتلف من أجزاء مختلفة محدودة العدد بعضھا أفضل
وبعضھا أحسن، وكل واحد یعمل عملھ الخاص بھ، فیجتمع من أفعالھا كلھا التعاون على تكمیل
الغرض ببدن الإنسان. كذلك المدینة أو المنزل یأتلف كل واحد منھما من أجزاء مختلفة، بعضھا
أفضل وبعضھا أحسن، یجتمع من أفعالھا التعاون على تكمیل الغرض بالمدینة أو المنزل. وكما أن
المنزل جزء من مدینة والمنازل في المدینة الغرض منھا بصورة عامة التعاون على تكمیل غرض
المدینة كذلك البدن فأن الرأس والصدر والبطن والظھر والیدین والرجلین قیاسھا من البدن قیاس
منازل المدینة من المدینة. وفعل كل واحد من الأعضاء الكبار غیر فعل الآخر، وأجزاء كل واحد
من ھذه الأعضاء الكبار غیر فعل الآخر، وأجزاء كل واحد من ھذه الأعضاء الكبار تتعاون
بأفعالھا المختلفة على تكمیل الغرض بذلك العضو الكبیر، تم تجمیع من الأغراض المختلفة
للأعضاء الكبار، إذا تكاملت، ومن أفعالھا المختلفة، تعاون على تكمیل جملة البدن، كذلك حال
أجزاء المنازل من المنازل، وحال المنازل من المدینة، حتى تكون المنازل من المدینة، حتى تكون
أجزاء المدینة كلھا بأجتماعھا نافعة للمدینة ونافعة في قوام بعضھا ببعض مثل ما علیھ أعضاء

البدن.
ویقارن كذلك بین صحة البدن وبین كمال فضیلة المدینة. فكما أن الطبیب یعالج أي عضو من
اعضاء البدن إذا اعتل بالقیاس إلى شفائھ وما یفید الأعضاء المجاورة أو المرتبطة كذلك بالنسبة
إلى نفع صحة البدن بصورة عامة كذلك تدبیر المدینة أن یدبر كل جزء من أجزاء المدینة، سواء
أكان ھذا الجزء صغیراً مثل إنسان واحد أو كبیراً مثل منزل واحد، ویعالجھ ویفیده بالخیر بالقیاس
إلى جملة المدینة وإلى كل جزء من سائر أجزاء المدینة وذلك بأن یتحرى أن یجعل ما یفید ذلك
الجزء من الخیر خیراً لا یضر بھ جملة المدینة ولا جزءاً من أجزائھا، بل یقدم خیراً تنتفع بھ
المدینة بأسرھا وكذلك ینتفع كل واحد من اجزائھا بحسب مرتبتھ في نفعھ المدینة. ولا ینسى
الفارابي أن یشیر إلى أن العضو في البدن إذا أصابھ العطب والفساد ولم بعد ینفع معھ علاج وإذا
ترك وشأنھ، فأنھ یتعدى إلى سائر الأعضاء فیتلفھا وربما یقضي على البدن، ولابد أن یقطع ذلك
العضو. كذلك في المدینة، فإذا فسد أحد أعضاء المدینة ویخشى أن یتعدى فساده إلى الآخرین

فینبغي أن ینفى ویبعد لما فیھ من صلاح سكان المدینة الآخرین.
ویدرك الفیلسوف المسلم أنھ لیس من السھل أن یتمتع كل بدن بالصحة الكاملة، كذلك لیس من
السھولة أن یقتني كل فرد الفضائل كلھا، فنراه یذھب إلى أننا كما في أبداننا لا یمكن أن نقتني فیھا
جمیع أصناف الصحة وأمزجتھا أو خلقھا أو عاداتھا، أو حال المسكن الذي یخصھا أو الصناعة
التي تتعیش بھا وما أشبھ ذلك، وھذه حال أكثر الأبدان، كذلك حال الأنفس فلا یمكن أن تقتني أكثر



الفضائل، ولیس على السائس الفاضل والرئیس الأول إلا أن یجعل ھذه تبلغ من الفضائل ما
تستطیع وبحسب المنافع لأھل تلك المدینة، كما أنھ لیس على الطبیب الفاضل أن یبلغ بالأبدان إلى
الكمال منازل الصحة وأعلى درجاتھا وأنما علیھ أن یبلغ بھا من الصحة إلى أكثر ما یمكن في
طبعھا وجوھرھا وبحسب أفعال النفس. أن البدن من أجل النفس والنفس من أجل الكمال الأخیر

وھـو السعادة وفي الفضیلة فالنفس من أجل الحكمة والفضیلة.
ولابد أن نذكر ھنا أن فیلسوفنا قد سبق أصحاب المذھب العضوي الذین حاولوا المقارنة بین الكائن
العضوي والكائن الاجتماعي، والذین ذھبوا إلى أن كل عضو في المجتمع یقوم بعملھ كما یفعل أي

عضو في الجسد. ومن ھؤلاء الفیلسوف الإنجلیزي المعاصر ھربرت سبنسر (1903-1820).
ولاشك أن من الصعوبة المقارنة بین الفارابي وسبنسر في ھذا المجال، إذا ما علمنا أن الفارابي
فیلسوف ریاضي منطقي وسبنسر حسي تطوري. ولكن مع ھذا فأننا نستطیع أن نقرر أن الفارابي
قد سبق سبنسر في المقارنة بین الجسم العضوي والجسم الاجتماعي كما أن الفارابي قد تنبھ قبل
ھربرت سبنسر، ومیر بین الفعل الإرادي عند الكائن الاجتماعي وبین الفعل الطبیعي في أي عضو

من أعضاء الجسم.
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7. أنا ومزماري الاثیر- مطبعة المستقبل، بغداد، 2006.
8. أنا ومصباحي المنیر- مطبعة المستقبل، بغداد، 2006.

9. غریق-لفحة شعریة-مكتب الغفران-بغداد-2008.
10. بغداد یا بغداد- ملحمة شعریة- مكتب الغفران-بغداد-2008.

 ب. الروایة والقصة:
1. نورا-روایة-ط1-دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1981.

ط2- مكتب الغفران- بغداد 2010.
2. مزمار نوار- ط1- روایة دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1980.

ط2- مكتب الغفران-بغداد-2010.
3. أبو زید القھرماني- ط1 -روایة دار الاندلس- بیروت 1980.

ط2- مكتب الغفران-بغداد-2010.
4. یوم جدید- روایة- دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1990.

5. سلمى- روایة-دار المسار-بغداد 1990.
6. الجدار-روایة- دار الشؤون الثقافیة، بغداد 1997.

7. قصص من كامبردج،مجموعة قصص،ط1-منشورات عویدات- بیروت 1975.
ط2- دار الاندلس، بیروت 1979.

ط3-دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1988.
8. سلاسل –مسرحیة- بغداد 1953.

9. الثور والناعور- روایة- مكتب الغفران-بغداد-2008.
10. الباكورة- روایة- ط1- مكتب الغفران-بغداد-2008.

ط2-مكتب الغفران – بغداد-2009
11. وداعاً للكسل- روایة- دار الشؤون الثقافیة 2002.

12. عودة الایام-روایة-دار الكاتب- بغداد 2002.
13. القشور-روایة-أربعة أجزاء-دار الكاتب-بغداد-ط1- 2002.

ط2- دار الشؤون الثقافیة-بغداد-2005



ط3-مكتب الغفران– بغداد- 2009
14. بجمالیون- مكتب الغفران-بغداد-2008.

15. الملح الفاسد-روایة-تنتظر الطبع.
16. جلد الذئب-روایة -أربعة أجزاء-مكتب الغفران-بغداد2009.

17. رحلات أبن الانام وسراج الدین المقدام-روایة- ستة أجزاء-تنتظر الطبع.
18. السلطان- روایة-أربعة أجزاء-تنتظر الطبع.

19. حكایات مسافر- مكتب الغفران-بغداد-2008.
20. قلعة السلطان وقصص أخرى- مكتب الغفران-بغداد-2008.

 ج. الرسائل:
1. رسائل من أمریكا-دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1992.

2. رسائل الى دیوتیم- الجزء الاول-دار الشؤون الثقافیة- بغداد 2000.
3. رسائل الى زوجتي- مكتب الغفران-بغداد-2008.

4. رسائل الى عربي حصیف- نشرت تباعاً في جریدة الزوراء.
5. رسائل الى أفلاطون-تنشر تباعاً في جریدة الاعلام.

6. خطابات الى رجل الدولة- تنشر تباعاً في جریدة الزمان.
7. رسائل الى عربي مقھور-تنتظر الطبع.

8. رسائل الى العراقي-الامین- تنتظر الطبع.
9. رسائل الى العراقي الشجاع- تنتظر الطبع.
10. رسائل الى الانسان الجدید- تنتظر الطبع.

11. رسائل الى رئیس أمریكي (.....)- تنتظر الطبع.
 د. الفلسفة:

1. تأملات فلسفیة- عشرة أجزاء- تنتظر الطبع.
2. مقابسات-ج1-دار الشؤون الثقافیة (الموسوعة الثقافیة)-بغداد-2008.

 ه. تاریخ الفلسفة:
1. سلوك المالك في تدبیر الممالك أبي ربیع- دراسة وتحقیق-منشورات عویدات- بیروت 1978.

2. الفلسفة الاخلاقیة الافلاطونیة عند مفكري الاسلام.
ط1-دار الاندلس-بیروت 1979.
ط2-دار الاندلس-بیروت 1982.
ط3-دار الاندلس-بیروت 1983.

ط4-دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1988.
3. یحیى بن عدي وكتابھ تھذیب الاخلاق(بالانكلیزیة)-منشورات عویدات-بیروت 1978.

4. الفلسفة السیاسیة عند أبن أبي ربیع:
ط1-دار الاندلس- بیروت 1980.
ط2- دار الاندلس-بیروت 1982.

ط3-دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1989.
5. رسائل فلسفیة- مشاركة- دار الشؤون الثقافیة- بغداد 1989.



6. تھذیب الاخلاق لیحیى بن عدي(ترجمة الى الانكلیزیة)-دار الحكمة-بغداد 1992.
7. فلسفة الجمال عند الیونان- مكتب الغفران، بغداد، 2010..

8. فلسفة الاخلاق عند مفكري الاسلام- مكتب الغفران- بغداد- 2009.
9. فلسفة الاخلاق عند الفارابي- مكتب الغفران، بغداد، 2010.

10. فلسفة الاخلاق بین أرسطو ومسكویھ- تحت الطبع.
11. ظواھر حضاریة- مكتب الغفران-بغداد-2008.

 و. المذكرات:
1. ذكریات من القرن العشرین- مكتب الغفران-بغداد-2008.

2. صدى الایام- عشرة أسفار- تنشر تباعاً في جریدة تكریت وصوت الطلبة.
3. شخوص من ذاكرة كمبرج- ط1- مكتب الغفران-بغداد-2009.

ط2-مكتب الغفران-بغداد-2009
 ز. الاعترافات:

1. اعترافات غریب- مكتب الغفران-بغداد-2008.
2. یومیات عابر سبیل- عشرة أسفار.

3. أوجاع في طریق الابداع- ط1- مكتب الغفران-بغداد-2009.
ط2- مكتب الغفران –بغداد- 2010.
ط3- مكتب الغفران –بغداد- 2010.
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